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 وتقدیر شكر

  .فهو المستحق للمحامد كلها، ٕالحمد والشكر الله عز وجل على توفیقه واحسانه
ثم أتوجه بالشكر الجزیل إلى فضیلة الدكتور عبد االله جمیل أبو وهدان؛ على رعایته لي   

        .ٕوعلى ما بذل من جهد ووقت ونصح وارشاد، في هذه الرسالة

لدین الشاعر؛ على ما قدمه لي من كما أتقدم بالشكر والتقدیر لفضیلة الدكتور ناصر ا  
      .معلومات قیمة ولا أنسى فضله علي طیلة السنین الدراسیة السابقة

 والدكتور، / شفیق عیاشكما أتقدم بالشكر والامتنان إلى الأستاذین الفاضلین؛ الدكتور  
    .وٕابداء الملحوظات علیها، ؛ لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالةصایل أمارة 

َّفلهم علي من أفضال كثیرة، لیس لي من سبیل  َّلوالديلكلمات لترصف العبارات وتعجز ا  
           .ٕولا أنسى تعزیز زوجي واخوتي لي، إلى سدادها

ّكما وأشكر كل من له فضل علي في مسیرتي التعلیمیة منذ الطفولة حتى آخر رمق في   
                      .حیاتي

 حسناتهم وأن یغمرهم بنعمه وعفوه أن یجعل هذا في میزانعز وجل ًسائلا المولى   
  .ومغفرته
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 الشورى والآلیات المعاصرة لتنفیذها

  "دراسة فقهیة"

  إعداد

  ل رفیق شیخ عليسندس جما

  إشراف

  أبو وهدانجمیل عبد االله .د

  الملخص

الأخذ بها  دورها الفعال في الدولة عند بیانتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمیة الشورى و
  . یحمیها من كید الأعداء ومكرهماً حصیناً تجعل للدولة سیاجفالشورى، على الوجه المرتضى

ًوتدعیما لها ، اهیتها وبیان الألفاظ ذات الصلة بها هذا الدور ببیان مفقمت جاهدة لتجلیة  
؛ حتى یستنبط منها القواعد التي  الشریفة والسنة الكریمعرضت الأدلة التي توصي بها من القرآن

عن الوقوع  كبیرحد العصمة إلى  الأخذ بالشورى یقود إلى ّمبدأ الشورى وتبین لي أنیسیر علیها 
ثم تطرقت للحدیث عن أهل الشورى مع عرض الخلاف .  وبها ترقى الأمة وتعلو،الخطأفي 

 في الشورى اً لكل مسلم حقّفتبین لي بعد المقارنة بین الآراء أن، نهمیالحاصل بین العلماء في تعی
 ولو لم یطلب منه إلا في بعض الأمور التي یقتصر فیها الرأي على أهل ، رأیهَومن حقه أن یبدي

الواجب توفرها في أهل الشورى وعرضت آراء العلماء في  الصفات  وضحتثم. الخبرة والصلاح
ضع ت أن لدولةه یحق لّفكان حصیلة هذا العرض أن، بعض الصفات التي دار حولها خلاف

ّن إكسابها الصفة الإلزامیة؛ لأن الأحكام دوم فیها تحقیق للمصلحة العامة رید ما داتالشروط التي 
َّومن ثم تطرقت للحدیث عن آلیات الشورى .  والمكانة على المصالح تتغیر بتغیر الزمانالمبنی

رضي االله  (والخلفاء الراشدین) (فعرضت طریقة تطبیقها في زمن النبي ، وكیف یتم تنفیذها
كما وعرضت آلیات الشورى .  في تطبیقها على أنها مبدأ وأصل ثابتفبان لي أنهم اعتمدوا، )عنهم

إلى وتوصلت في النهایة ، لها والجدل الذي دار بینهم وبینت آراء العلماء حو،في العصر الحدیث
مدار السیاسة الشرعیة و، لفقهیةد الشریعة وقواعدها ا من مقاصالشورى تستمدأن مشروعیة آلیات 
                   .مبني على المصالح

ة أن أنقل رسالتي الأخیرة لأولي ًفي النهایة كان لزاما على نفسي من باب نقل الأمانو  



ط  

فبینت " الحاكم" الأمر َ مدى إلزامیة الشورى لوليّ یجليختم بفصلُ فجعلت رسالتي تالنهي والأمر
ً الحاكم ملزم بالشورى وأنها واجبة؛ منعا ّ وكان الرأي المختار أن،آراء العلماء حول هذه المسألة

المبحث الأخیر واقع الشورى في ثم بینت في . من قبل الطبقة الحاكمةللاستبداد والظلم الحاصل 
ُ لما أصلت له في الرسالةا فكان الواقع مخالف،حیاتنا ففیها أهم النتائج التي توصلت ، وأما الخاتمة. ّ

  . خلل أو نقصطبق مبدأ الشورى بشكل متكامل دونإلیها والتوصیات التي أوصي بها؛ لی

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بسم االله الرحمن الرحیم

  :المقدمة

ِلا يأتيه الْباطل من بـين يديه ولا من خلفه  قرآن المجیدالحمد الله الذي شرفنا على سائر الأمم بال ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َ َِ َِ ََ ْ َْ ِ ُ ِ ِْ

ٍتـنزيل من حكيم حميد ِِ َ َ ٍْ ِ ٌ ِ ْ والصلاة والسلام على من قرن اسمه باسم ربه فلا ، وأشهد أن لا إله إلا االله. �1َ
          :أما بعد، یذكر إلا معه في التشهید وشهادة التوحید

، د ومبادئ تسیر علیها وترتكز لهذه الأمة قواع شرعنْسبحانه وتعالى أَ من رحمة االله ّفإن  

ٌحتى یصبح لها بناء شامخ ،  یستضاء به في الظلماتٌدى في جمیع أنحاء المعمورة ونور له صٌ
 فعلى الأمة أن ، المبادئ حتى تلتحم الأمة وتتماسك جعل الشورى من هذهنْومن حكمته البالغة أَ

وعلى حكام هذه ، ذا المبدأ بشتى الطرق والوسائل التي تحقق هذا المبدأتسعى جاهدة لتطبیق ه
ومن هذا ، ًه على أنفسهم أولاتحقیق هذا المبدأ ویطبقوالبلاد أن یسعوا في تحقیق كل ما یروم إلى 

      . خلف ظهورهم هذا المبدأ الأمرو الموضوع حیث  دثر أولالمنطلق أخذت أبحث في هذا

                                                                                       :أهمیة الموضوع

                . الشورى مبدأ قویم لا یمكن لأي دولة أن تقوم بغیره ّمعرفة أن: ًأولا

             . أهل الشورى یتم اختیارهم لیس من قبل الحاكم بل من قبل الشعبّمعرفة أن: ًثانیا
وتطبیقها على أرض الواقع من الناحیة العملیة ، هاوتطویر تحسین آلیات تنفیذ الشورى: ًثالثا

  كما هو حاصل فيوالقضاء على الشكلیات في هذا الموضوع التي لا تغني ولا تسمن من جوع
                                                                                                          . والإسلامیةالعربیة الدول

                                .تصحیح منهج الحكام الذین ینتهجونه تجاه الشورى: ًرابعا

  

  

                                                        
  .41/42: سورة فصلت1
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   :أسباب اختیار الموضوع

     .ورى في الوقت  الحالي بین العلماء في مشروعیة آلیات تنفیذ الشّالخلاف الذي عم: ًأولا

  .ظلم الحكام وجورهم واستبدادهم وعدم أخذهم بهذا المبدأ: ًثانیا

            .تستر بعض الدول بهذا المبدأ والحقیقة مغایرة لذلك: ًثالثا

     .ًغیاب الشورى عن الحیاة العملیة للأمة حكاما ومحكومین: ًرابعا

 .في بعض الدول وحرمان الشعب من حق الاختیاراحتكار السلطة من قبل الفئة الحاكمة : ًخامسا
  .إظهار أهمیة هذا المبدأ العظیم في الواقع العملي: ًسادسا

                    :الدراسةمشكلة 

  :حیث جاءت هذه الرسالة لتجیب عن الأسئلة الآتیة  

ّهل یطبق مبدأ الشورى بشكله المجرد؟ أم أن هناك آلیات جدیدة ومتطورة لتطبیقه؟ فما هي  .1
 لآلیات؟ وما مدى مشروعیة ذلك؟هذه ا

 ما المدار التي تقوم علیه آلیات الشورى لیحكم بمشروعیتها؟ .2

 التي تسیر علیها آلیات الشورى؟الفقهیة ما القواعد  .3

              :الدراسات السابقة في هذا الموضوع

من خلال اطلاعي وبحثي لم أجد دراسة أو رسالة جامعیة مستقلة بذاتها تناولت هذا   
ً تناولا شاملاالموضوع ْوان، ً  الموضوع إلا أنها لیست  كنت قد عثرت على دراسات سابقة في ذاتٕ

   :ومن هذه الدراسات، دراسة جامعة وشاملة

وهو بحث مقارن في الأسس والمنطلقات ، )علي محمد لاغا: الشورى والدیمقراطیة( .1
، لخلافة الراشدةحیث تناول الباحث فیه الشورى أسسها ومنطلقاتها حتى نهایة ا، النظریة

وتحدث عن تطور مفهوم الشورى في ، ومرحلة التأثر بالفكر السیاسي الفارسي والرومي



 3

ولكن ، وتحدث عن الاقتراع العام، ثم تناول الدیمقراطیة بمفهومها وصورها، عصر النهضة
، ولیست رسالة جامعیة، هذه الدراسة قاصرة على جوانب معینة فهي غیر كافیة وكاملة

بل اقتصر على جزئیة معینة وهي ،  یتناول الباحث آلیات الشورى في الحاضرفمثلا لم
وغیرها من ، ولم یبین مدى إلزامیة الحاكم بالشورى، الدیمقراطیة من خلال الانتخابات

 .الجوانب

: الدیمقراطیة والشورى في الفكر الإسلامي المعاصر دراسة في فكر الشیخ محمد الغزالي( .2
ِأیضا أسلوب مقارنة ولم یف بجمیع الجوانب، )محمد عبد الفتاح فتوح ً. 

وهي ، )زهیر أحمد عبد الغني قدوة: الشورى في الإسلام والأنظمة السیاسیة المعاصرة(  .3
حیث تعرض فیها الكاتب إلى بیان مبدأ الشورى في العصر ، دراسة تطبیقیة في دولة قطر

 .الحالي في ظل الأنظمة السیاسیة المعاصرة

                  :منهجیة البحث

حیث قمت بجمع المادة العلمیة ، الوصفي والتحلیلي هذه الرسالة المنهج اتبعت في كتابة  
ومن ثم ، وتتبعت آراء العلماء في المسائل وأدلتهم والنصوص التي اعتمدوا علیها، هاّمن مظان

الحجة لي من قوة الدلیل وَّتبین تحلیلها واستنباط الأحكام الشرعیة والترجیح بینها بحسب ما 
                     :وأما الإجراءات التطبیقیة لمنهج البحث فكانت على النحو الآتي، والبرهان

 .توفیر المادة وجمعها من خلال الرجوع إلى المصادر والمراجع القدیمة والحدیثة .1

، وبیان وجه الدلالة من النصوص، مع ذكر النصوص، دراسة آراء الفقهاء دراسة مقارنة .2
 .رجیح بینها معتمدا على قوة الدلیلومن ثم الت

مصحف المدینة المنورة وعزوها إلى سورها مع بیان برسم توثیق الآیات القرآنیة الكریمة  .3
 .ًفأضع أولا رقم السورة ثم رقم الآیة، رقم السورة والآیة
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فإن كان الحدیث في ، تخریج الأحادیث النبویة الشریفة من كتب الصحاح والسنن .4
وأما إن كان في الكتب الحدیثیة ، بعزوه إلى مكان وجوده في الصحیحینالصحیحین أكتفي 

 .الأخرى عزوته إلى مكان وجوده مع بیان حكمه

 .الرجوع إلى معاجم اللغة العربیة في بیان معاني المصطلحات اللغویة .5

 .استشارة أهل الاختصاص من خلا ل المقابلات الشخصیة .6

 .وعزو الأقوال إلى أصحابها، اتاتباع الأسلوب العلمي في توثیق المعلوم .7

 .وضع علامات الترقیم حسب ما یقتضیه منهج البحث العلمي .8

 :وهي كالآتي، ًاستعمال بعض الرموز للألفاظ المتكررة؛ طلبا للاختصار .9

   دكتور: د        جزء: صفحة    ج:   صمیلادیة :    مهجریة: هة   طبع: طتوفي    : ت

                    :خطة الرسالة

   :ء البحث في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة على النحو الآتيفقد جا  

  .المقدمة وفیها أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره ومشكلة الدراسة والدراسات السابقة  

        :وفیه مبحثان ، الشورى ومشروعیتها: الفصل الأول  

        :وفیه مطلبان، مفهوم الشورى: المبحث الأول    

      .ى لغة واصطلاحامفهوم الشور: المطلب الأول      

      .الألفاظ ذات الصلة بالشورى: المطلب الثاني      

    :وفیه ثلاثة مطالب، مشروعیة الشورى وأهمیتها: المبحث الثاني    

      . الكریمالشورى في السیاق القرآني: المطلب الأول      

      .فة الشریالشورى في السنة النبویة: المطلب الثاني      

        . وثمارهالشورىأهمیة ا: المطلب الثالث      
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            :وفیه مبحثان، أهل الشورى: الفصل الثاني

            من هم أهل الشورى؟: المبحث الأول  

    .سمات أهل الشورى والصفات الواجب توافرها فیهم: المبحث الثاني  

    :وفیه ثلاثة مباحث، آلیات تنفیذ الشورى في السابق والحاضر: الفصل الثالث

      والخلفاء) صلى االله علیه وسلم(شورى في عهد الرسول آلیات ال: المبحث الأول  
                    .الراشدین

  :وفیه خمسة مطالب، آلیات الشورى في العصر الحالي: المبحث الثاني    

      .الفصل بین السلطات الثلاث: المطلب الأول      

          .الانتخابات: المطلب الثاني      

          .المجالس النیابیة: المطلب الثالث      

      .التناوب أو التداول على السلطة: المطلب الرابع              

      .الكوتا النسائیة: المطلب الخامس      

    :وفیه مبحثان،  الحاكم بالشورى وواقعها في حیاتنایةمدى إلزام: الفصل الرابع

                   .مدى إلزامیة الشورى:المبحث الأول  

    . ومدى تطبیق آلیاتها المعاصرةواقع الشورى في حیاتنا: المبحث الثاني  

  .النتائج التي توصل إلیه الباحثالخاتمة و

فما كان فیه من الصواب فهو بتوفیق ، یبقى ما قدمته ما هو إلا جهد مقل وقاصر، ًوأخیرا
ًسائلا العلي القدیر أن یوفقنا .  من نفسي ومن الشیطانهووما أخطأت به ف، َّاالله ومنته وفضله علي

  . والأخذ بالصوابفي تحري الحق
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  الفصل الأول

  مفهوم الشورى ومشروعیتها

  :وفیه مبحثان

  مفهوم الشورى ومعناها لغة واصطلاحا:    المبحث الأول

  .مشروعیة الشورى:    المبحث الثاني

  . الكریمالشورى في السیاق القرآني: المطلب الأول
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  المبحث الأول

ًمفهوم الشورى ومعناها لغة واصطلاحا ً  

ًمفهوم الشورى لغة واصطلاحا: المطلب الأول ً          
والتي تعني استخراج الأشیاء المفیدة والمعاني ) شور( هي مشتقة من كلمة :ًالشورى لغة  

أي فلان شیر، : أشار علیه بأمر كذا، فلان یصلح للمشاورة: أشار علیه، و1الحسنة من مواضعها
2ه الرأيِّإذا ما وج: ویشیر

.               

3)الشورى مصدر كالفتیا بمعنى التشاور وتأتي بمعنى استخراج الآراء (:ًالشورى اصطلاحا  
.

ج ما هي الاجتماع على الأمر للنظر فیه لیستفید كل واحد من صاحبه ویستخر: والمشاورة  
          . 4 ویقع الاختیار على أحسن ما فیها،عنده؛ لتتعدد الآراء

هي وسیلة لعرض الأفكار والآراء المختلفة من أجل :  الشورى في الاصطلاحّ أنتبینوی  
  . ها  بعضبعضهذه الأفكار أو الآراء بمراجعة الوصول إلى أفضل 

             بالشورىفاظ ذات الصلةالأل: المطلب الثاني
  :فاظ التي جاءت بمعنى الشورى في القرآن الكریم ومنهاوهي الأل  

َفـتـنازعوا أَمرهم بـيـنـهم وأَسروا النَّجوى :حیث وردت في قوله تعالى: النجوى .1 َْ ُ ْ ُّْ َ َْ َْ ُ َُ ََ َ َ�5. 

وقیل أصله من ، وأصله أن تخلو به في نجوة من الأرض، وناجیته أي ساررته"  

                                                        
 –دار الجبل . (،رونعبد السلام محمد ها:تحقیق  ،معجم مقاییس اللغة: ابن فارس؛ أبي الحسین أحمد بن زكریا: انظر 1

  .226ص/ 3ج، باب الشین والواو وما یثلثهما، كتاب الشین، )2 ط،ه1420بیروت 
، باب شور، كتاب الشین، )1ط،  بیروت-دار صادر(، لسان العرب: ابن منظور؛ محمد بن مكرم الأفریقي المصري:  انظر2

  .437-434ص/ 4ج

 بیروت –مؤسسة الرسالة (، عدنان درویش ومحمد المصري: تحقیق ، الكلیات :بقاء أیوب بن موسىالكوفي؛ أبو ال: نظرا3 
  .541ص/ 1ج، )هـ 1419

 . 15ص/1ج، )هـ 1405 أبو ظبي –مكتب التربیة العربي لدول الخلیج (، وقائع ندوة النظم الإسلامیة 4

  . 20/62:طه سورة 5
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 تنجو بسرك من أن یطلع علیك وتناجي النجاة وهو أن تعاونه على ما فیه خلاصه وأن
 .1"القوم

َيا أَيـها الْملأ أَفـتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تـعبـرون: حیث وردت في قوله تعالى: الفتوى .2 ُُّ ُ َ َ َْ ُ َُ ْ ِْ ْ ْ ُ َْ ِ َ ُ َِ ِ ْ ُ َ ُّ�2
 .

ِقالت يا أَيـها الْملأ أَفـتوني في أمَري :وقوله تعالى ْ َِ ِ ُ ْ ُ َ َ ُّ ََ ْ َ�3
ِ یشكل من الجواب عما: الفتوى"و.  ْ ُ

 .4"ویقال استفتیه فأفتاني بكذا، الأحكام

َيريد أَن يخرجكم من أَرضكم فماذا تأمرون: حیث وردت في قوله تعالى: الأمر .3 ُ ُ ْ ْ َ ُ َُْ َ َ َْ ْ ُْ ُِ ِ ِ ِْ كما وردت .  5�ُ
َيريد أَن يخرجكم من أَرضكم بسحره فماذا تأمرون :ًأیضا في قوله تعالى ُ ُ ْ ْ َ ُ َُْ َ َ َْ ِِ ِ ِْ ِ ِ ْ ُْ ُِ ِ ْ ُ�6

وهي للتشاور  ".
  .7"ائتمار لقبول بعضهم أمر بعض فیما أشار به

  

  

     

  

                                                        
، ) لبنان–دار المعرفة ( ، محمد سید كیلاني: تحقیق ،  في غریب القرآن الكریمالمفردات:   أبو القاسم الحسین الأصفهاني؛1

  . 373ص/ 1ج، باب نجو، كتاب النون
 .12/43:سورة یوسف 2

  .27/32:النمل سورة 3
 .373ص/ 1 ج،باب فتى،  كتاب الفاء،المفردات في غریب القرآن الكریم، الأصفهاني 4

  .7/110:الأعراف سورة 5
  .26/35:  سورة الشعراء6
 .25ص/ 1 ج،باب أمر،  كتاب الألف،المفردات في غریب القرآن الكریم، الأصفهاني 7
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  المبحث الثاني

  مشروعیة الشورى

           الكریمالشورى في السیاق القرآني: المطلب الأول

فقمت . على اختلاف ورود اشتقاقاتها في القرآن الكریم) شورى(یلي عرض لمادة فیما   
ًفي القرآن الكریم وفقا لتكرار ) شورى(فاظ ذات الصلة لمادة التي حوت الألالكریمة  الآیات بعرض 

 اسم السورة، ورقم الآیة، ومكیة الآیة أو ةًریم من القلیل إلى الكثیر، مبینورودها في القرآن الك
في القرآن الكریم، ) شورى(مدنیة، وذلك من أجل سهولة استخراج الملاحظات العامة حول مادة 

  :وفیما یلي بیان ذلك

 وعدد فرداتالم

 ورودها مرات

 رقم السورة الشاهد الرقم

 الآیة

 صاحب مدني/مكي

 الشورى

 مرة(تشاور

 )واحدة

1 عن ًفصالا أرادا فإن 

 فلا ٍوتشاور منهما ٍتراض

 �عليهما جناح

 ناالزوج مدنیة 233 البقرة

  شاورهم

 )واحدة مرة(

2 لهم واستغفر عنهم فاعف 

 �الأمر في وشاورهم

 آل

 عمران

 ) (محمد یةمدن 159

  شورى

 )واحدة مرة(

3 ومما بينهم شورى وأمرهم 

 �ينفقون رزقناهم

 المؤمنون مكیة 38 الشورى

  النجوى

 )واحدة مرة(

4 بينهم أمرهم فتنازعوا 

 �النجوى وأسروا

 سحرة مكیة 62 طه

 فرعون
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 وعدد المفردات

 ورودها مرات

 رقم السورة الشاهد الرقم

 الآیة

 صاحب مدني/مكي

 الشورى

  تأمرون

 )نامرت(

5 

6 

من يخرجكم أن يريد 

  �تأمرون فماذا أرضكم

من يخرجكم أن يريد 

 فماذابسحره  أرضكم

 �تأمرون

  الأعراف

  

 الشعراء

110 

 

35 

  مكیة

  

 مكیة

  فرعون قوم

  

 فرعون قوم

  أفتوني

 )نامرت(

7 في أفتوني الملأ أيها يا 

 ُّللرؤيا كنتم إن رؤياي

 �تعبرون

 ْقالت َ َأَيـها يَا َ ُالْملأ ُّ َ َ 

ِأَفـتوني ُ ِأمَري فِي ْ ْ � 

  یوسف

  

  

 النمل

43 

 

 

32 

  مكیة

  

  

 مكیة

  العزیز ملأ

  

  

 ملكة ملأ

 سبأ

  :الألفاظ ذات الصلة بالقرآن الكریموبالألفاظ الصریحة ) شورى(د مادة الملاحظات العامة لورو

یتان بالألفاظ الصریحة ثلاث سور؛ اثنتان مدن) شورى(إن عدد السور التي أوردت مادة  .1
 .وواحدة مكیة

 .بالألفاظ الصریحة ثلاث مرات) شورى(عدد مرات ورود مادة  .2

إن أكثر السور التي أوردت مادة شورى هي سور مدنیة حیث وردت مشتقات هذا  .3
 قیام الدولة الإسلامیة ّالمصطلح في سورتین مدنیتین، وسورة مكیة، وهذا یشیر إلى أن

 لما یترتب علیها من ؛ن أبنائها شورىعلى أسس وقواعد ناجحة یتطلب أن یكون بی
 .آثار عظیمة
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التي وردت بالألفاظ ذات الصلة وردت جمیعها في سور مكیة وهذا ) شورى(إن مادة  .4
ًدلیل على أن للشورى دورا مهما في حیاة الناس؛ لما یترتب علیها من أمور عظیمة  ً

 .ومنها ما هو ضار، ومنها ما هو مفید

كان في حین لفاظ الصریحة في وقائع حسنة من الشورى، بالأ) شورى(كان ورود مادة  .5
 .ورود الألفاظ ذات الصلة في وقائع سیئة من الشورى أكثر من الوقائع الحسنة

  : وبیان المغزى منها الكریمةشرح بعض الآیات

ْوقال الْملك إني أَرى سب :قال تعالى: لقومه في تأویل رؤیاه) ملك مصر(استشارة العزیز  .1 َ َ َ َِِّ ُ ِ َ عَ َ

ْبـقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأُخر يابسات يا أَيـها الْملأ أَفـتوني في رؤياي إن  ِ َ ُ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َْ ِ ِِ ٍ ٍ ٍ ٍُ ْ ُُ َْ َ َّ ُ ََ ْ ٌ ْ ُُّ َ ِ َ ََ ٍُ ْ ْ ٌ ِ

َكنتم للرؤيا تـعبـرون  ُُّ ُ َْ َُ ْ ِ ْ ْ ِقالوا أَضغاث أَحلام وما نحن بتأويل الأحلام ب) 43(ُ ِِ ٍَ َْ ْ َْ ْْ َِ ِ َ ُ ََ َ ُ َ ْ َعالمين ُ ِ ِ َوقال الذي نجا ) 44(َ َ ِ َّ َ َ َ
ِمنـهما وادكر بـعد أمُة أنَا أنُـبئكم بتأويله فأرسلون  ُ ِ ِ ٍْ َََ ِِّ ِ َْ ِْ ْ ُ َُّ َ َ َ َْ َ َّ َ َ ُ ٍيوسف أيَـها الصديق أَفتنا في سبع بـقرات سمان ) 45(ِ ٍ َِ ِ َِ َ َ َ ُ ُِ ْْ ََ ُ ِّ ِّ ُّ ُ

َيأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأُ ٍَ ْ ُ ٍ َ َّ ُُ ُ َ َ َ َْ ِ ُْ ٌ ْ ٌُ ِ َخر يابسات لعلي أَرجع إلى النَّاس لعلهم يـعلمون ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َْ ُ َّ َِ ََ َ َِ ِ ٍِّ َ ِ َ َقال ) 46(َ َ

َتـزرعون سبع سنين دأَبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون  َُ ُ َّ ًَْ ُ َِ ِ َِ ََِّ ِ ِ ُِ ُ َ ً َ َْ ُ َ ُُ َ َ ََ َْ ْ َ ِ ْ ٌثم يأتي من بـعد ذلك سبع ) 47(ْ ْ َ َ ْ ََ َِ ِ ْ ِ ِْ َّ ُ
ُشداد يأك َْ ٌ َ َلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ِ ُ ِ ْ ُ ُْ َّ ً َِّ َِ ََِّ َ ْ ُ َّ َ َ ِثم يأتي من بـعد ذلك عام فيه يـغاث النَّاس وفيه ) 48(ْ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ َ ْ ٌَ َْ َ َِ ِ ِْ َّ ُ

َيـعصرون  ُ ِ ْ َ)49( �1 . 

  :تتضمن هذه الآیات عدة أمور وهي

 .استشارة العزیز لقومه في تأویل رؤیاه  . أ

   .جن للعزیز المشورةتقدیم الفتى الذي نجا من الس  . ب

     ).الرؤیا(للعزیز المشورة وذلك بعد تفسیره الحلم ) علیه الصلاة والسلام(تقدیم یوسف   . ت

                                                        

  .49-13/43: سورة یوسف1 
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ًهذه الرؤیا من ملك مصر مما قدر االله تعالى أنها كانت سببا [: أورد ابن كثیر في تفسیره
ًمن السجن معززا مكرما) السلام علیه(لخروج یوسف  أى هذه الرؤیا فهالته ّوذلك أن الملك الذي ر، ً

ه فقص علیهم ما ئار دولته وأمرا وكب1زاةوتعجب من أمرها وما یكون من تفسیرها بجمع الكهنة والح
وما نحن بتأویل )...(أضغاث أحلام(واعتذروا إلیه بأنها ، رأى وسألهم عن تأویلها فلم یعرفوا ذلك

  .2]لنا معرفة بتأویلهاأي لو كانت رؤیا صحیحة من أحلام لما كان ) الأحلام بعالمین

فقال لهم أي للملك ... فعند ذلك تذكر الذي نجا من ذینك الفتیین اللذین كانا في السجن "  
أي فابعثوني إلى یوسف ) فأرسلون(أي بتأویل هذا المنام ) أنا أنبئكم بتأویله(والذین جمعهم لذلك 

تزرعون سبع (قال ". آه الملكوذكر المنام الذي ر) یوسف أیها الصدیق أفتنا(فقال ... الصدیق 
أي یأتیكم الخصب والمطر سبع سنین متوالیات ففسر البقر بالسنین لأنها تثیر الأرض ) سنین دأبا

ًفما حصدتم فذروه في سنبله إلا قلیلا مما "ثم أرشدهم إلى ما یعتدونه في تلك السنین فقال ... 
في سنبله لیكون أبقى له وأبعد ". "ادخروهأي مهما استغللتم في هذه السبع السنین الخصب ف" تأكلون

.3"ًعن إسراع الفساد إلیه إلا المقدار الذي تأكلونه ولیكن قلیلا ولا تسرفوا في السبع الشداد

ونستخلص من ذلك أن هذه الشورى تعد شورى حسنة سواء من الملك عندما طلب المشورة   
 من )علیه السلام(لیهم بإخراج یوسف  حیث قدم لهم المشورة بعد أن أشار ع قومه أو من الفتىمن

  : عندما فسر الرؤیا حیث أرشدهم إلى عدة أمور منها)السلامعلیه (السجن، ومشورة یوسف 

، ادخار محصول السنین السبع الخصب في سنبله حتى یكون أبعد عن إسراع الفساد إلیه  . أ
 .ًویدوم وقتا أطول إلا المقدار الذي یأكلونه

ا منه لوقت الحاجة وهذه كل من ذلك المحصول حتى یدخرو نهاهم عن الإسراف في الأ  . ب
             .ًویترتب علیها فوائد جمة  كما ذكرنا سابقا، ةشورى حسن

                                                        
لسان : ابن منظور: انظر. هم من یقولون بظن وخوف بعد النظر في الأعضاء ومیلان الوجه وهو قریب من التكهن:  الحزاة1

  .174ص/14ج، باب حزا، كتاب الحاء، العرب
 . 481ص / 2ج، )هـ 1401 بیروت –دار الفكر (، تفسیر القرآن العظیم: بن كثیر؛ أبو الفداء إسماعیل بن عمر الدمشقي ا2

  .481ص / 2ج، تفسیر القرآن العظیم:  ابن كثیر3
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ٌونستفید من ذلك أن حسن اختیار أهل الشورى له دور كبیر في تقدیم الحلول   
ًوالأفكار الأكثر صوابا ونفعا والتي قد تكون فیها نجاة لأمة بأكملها ً . 

َإذ قالوا ليوسف وأَخوه أَحب إلى  :قال تعالى: علیه وهو صغیر) علیه السلام(ر أخوة یوسف تشاو .2 َ ُِ ُِّ َ ُ ُُ ُ َ ُ َ ْ

ٍأَبينا منَّا ونحن عصبة إن أَبانا لفي ضلال مبين  ِ ٍ ُِ َ ََ َ َِ َ ََّ ِ ٌ ْ ُ َُ َْ ْاقـتـلوا يوسف أَو اطرحوه أَرضا يخل لكم وجه أَبيكم ) 8(ِ ُْ ُِ ُ ُْ َ َ ُْ ْ َ ْ ُ ُ ًُ َْ ِ َ ُ ُ
ُوتكون ُ َوا من بـعده قـوما صالحين ََ ِ ِِ َِ ً ْ َ َْ ْ ُقال قائل منـهم لا تـقتـلوا يوسف وألَْقوه في غيابة الْجب يـلتقطه بـعض ) 9(ِ ُْ َ َُ َ ُ َ َ ُ ُُ ُْ ْ َِ ِ ِِّ َ ُ ََ َ َُ ْ َ َْ ْ ِ ٌ ِ

َالسيارة إن كنتم فاعلين َِ ِِ َ ْْ ُْ ُ ِ َّ َّ�1. 

 ىلا بأحدقالوا لابد من تبعید یوسف عن أبیه وذلك لا یحصل إ: ""قال الرازي في تفسیره  
    .2"أو التغریب إلى أرض یحصل الیأس من اجتماعه مع أبیه، طریقتین القتل

ٕعلیه من أجل التخلص منه وابعاده عن أبیهم، ومن ) علیه السلام(تشاور أخوة یوسف   
لى أرض لا قتله، تغریبه إ: الآراء والاقتراحات التي توصلوا إلیها في أثناء تشاورهم في أمره هي

لك التخلص من یحصل الیأس من اجتماعه مع أبیه، وكان هدفهم من ذ إلیها ویملكون الوصول
نّ یوسف هو السبب في إ یقبل علیهم بالمیل والمحبة حیث وأن یجعلوا أباهم) السلام علیه(یوسف 

ت الجب  في غیاب)علیه السلام (شغل أبیه عنهم وصرفه عنهم، فأشار أحدهم على إلقاء یوسف
ت الجب بعد إنهاء التشاور في مر أجمعوا على أن یجعلوه في غیابایة الأًبدلا من قتله، وفي نه

                        .أمره

هذا فیه تعظیم لما فعلوه )  الجبتوأجمعوا أن یجعلوه في غیاب: "( هقال ابن كثیر في تفسیر  
          .3"أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك

هي نموذج من ) علیه السلام(وة یوسف نستخلص من ذلك أن الشورى التي كانت بین أخ  
نماذج الشورى السیئة لما ترتب علیها من إلحاق الأذى والضرر بأخیهم، فینبغي الابتعاد عن هذه 
ُالشورى التي لا تعود على صاحبها بالنفع والخیر سواء حقق مراده أو لم یحقق؛ لأنها في النهایة 

  .، فلقد فشلت مخططاتهم وانقلبت ضدهم)علیه السلام(تنقلب علیه كما حصل مع إخوة یوسف 

                                                        
  .10-12/9:سورة یوسف 1
  . 76ص  / 18ج، التفسیر الكبیر:  الرازي2

  .472ص/ 2ج، تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر 3
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َّفـلما : قال تعالى: في شأن أخیهم المحجوز عند ملك مصر) السلام علیه(تشاور أَخوة یوسف  .3 َ َ

َّاستـيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم أَلم تـعلموا أَن أَباكم قد أَخذ عليكم موثقا من الل َ ُِ ًِ ُ َِ ِْ َ َْ ْ ْ ُْ َ َ َ �ْ ْ َْ َ ََ َُ َ َْ ََّ ْ ُ ََ َ ُ ِ َ ُ ْ ْه ومن قـبل ما فـرطتم ُ ُْ َّ َ َ ُْ ْ َ ِ َ ِ

َفي يوسف فـلن أَبـرح الأرض حتى يأذن لي أَبي أَو يحكم الله لي وهو خيـر الْحاكمين َ َِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ ْ ُ ُُ َ َْ ْ َ َْ ُ ِ ُِ َّ ُ ِْ َ َ َْ ََّ َ َ َ�1 . 

وهو نهایة ما یمكنهم بذله ، 2"فخذ أحدنا مكانه": اعلم أنهم لما قالوا: "أورد الرازي في تفسیره  
 فانقطع طمعهم من یوسف ،3"معاذ االله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ":في جوابهفقال یوسف 

وهو مبالغة في یأسهم " ًفلما استیئسوا منه خلصوا نجیا: " في رده فعند هذا قال تعالى)علیه السلام(
ما أي تفردوا عن سائر الناس یتناجون ولا شبهة أن المراد یتشاورون ویتحیلون الرأي فی، من رده

ولا نشك أن هذا الموضع ... وقعوا فیه لأنهم إنما أخذوا بنیامین من أبیهم بعد المواثیق المؤكدة
ًوذلك یوجب التفاوض والتشاور طلبا للأصلح الأصوب فهذا هو المراد من قوله  ، موضع فكرة وحیرة

                                                .4"ًفلما استیئسوا منه خلصوا نجیا"

وهذا یدل على أهمیة الشورى عند الشدائد من أجل الوصول إلى حلول وأفكار أكثر جدوى   
وفیه تعلیم للأمة الإسلامیة باستخدام الشورى للخروج منها بأحسن . للخروج من هذه الشدائد

 .ُونحن مكلفون بذلك، الحلول، ولأن تطبیق الشورى یعد من الأخذ بالأسباب

إن هذه الشورى كانت بین أصحاب الكهف تارة : أصحاب الكهفالشورى التي وردت في قصة  .4
ْكذلك بـعثـناهم  :قال تعالى. ًوبین أهل القریة تارة أخرى ُ َ ْ َ َ َ ِ َ ُليتساءلوا بـيـنـهم قال قائل منـهم كم لبثتم قالوا َ َ َُ َ َْ ْ ْ ُْ َِْ َ ُ ُ ْْ ِ ٌ ِ َ َ َ ََ َ ِ

ِلبثـنا يـوما أَو بـعض يـوم قالوا ربكم أَعلم ب ُِ َ ْ ْ ُ ُّ ََ ُ ٍَ ْ َ َ ْ ً ْ ََ ْ َ َما لبثتم فابـعثوا أَحدكم بورقكم هذه إلى الْمدينة فـليـنظر أَيـها أَزكى ْ ُْ ُ ََ ُّْ ُْ ْ ْ ْْ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ َِ ِ َ ُِ ِ َُِ ْ
ًطعاما فـليأتكم برزق منه ولْيتـلطف ولا يشعرن بكم أَحدا  َْ ُ َ َ ًْ ُْ ُِ َِّ َِ ْ ََْ ََّ َ ََ ُ ِ ٍ ْ ِ ِْ ْ َ ْإنـهم إن يظهروا عليكم يـرجموكم أَو) 19(َ ُ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ْ َ َُ َ ُ ْ ْ ِ ْ يعيدوكم َِّ ُ ُ ُِ

ًفي ملتهم ولن تـفلحوا إذا أبَدا َ ُ ًْ ِ َِّ ْ ُ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ�5. 

                                                        

 .12/80:سورة یوسف1 

  .12/78:سورة یوسف 2
  .12/79:سورة یوسف 3
 18ج، )1ط،  هــ1421 بیروت –دار الكتب العلمیة (، التفسیر الكبیر:  الرازي؛ فخر الدین محمد بن عمر التمیمي4

  .149ص/
 .20-18/19: الكهف سورة  5



 15

ًوقوله لیتساءلوا بینهم یقول لیسأل بعضهم بعضا قال قائل  [:أورد الطبري في جامع البیان  
منهم كم لبثتم یقول عز ذكره فتساءلوا فقال قائل منهم لأصحابه كم لبثتم وذلك أنهم استنكروا من 

ًقالوا لبثنا یوما أو بعض یوم یقول فأجابه الآخرون فقالوا لبثنا یوما أو بعض أنفسهم طول مدتهم  ً
ًیوم ظنا منهم أن ذلك كذلك كان، فقال الآخرون ربكم أعلم بما لبثتم فسلموا العلم إلى االله، وقوله 

. 1] نهفلیأتكم برزق م...ًفابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدینة یعني مدینتهم التي خرجوا منها هربا
  . ّأن الشورى التي كانت بین أصحاب الكهف هي شورى حسنة:  ونستنتج  من ذلك

ْوكذلك أَعثـرنا عليهم ليـعلموا أَن وعد الله حق وأَن الساعة لا ريب فيها إذ يـتـنازعون بـيـنـهم : قال تعالى .5 ْ ُْ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ََ َ َ ََ ََ ََ ْْ َ َِ َِّ َِ َ َ َ َُ ََّ َّ ٌَّّ َ ْ ْ َِ ِِ َ َ َ
ُأَمرهم فـقالوا ابـن ْ ُْ َ َ ْ ُ ًوا عليهم بـنـيانا ربـهم أَعلم بهم قال الذين غلبوا على أَمرهم لنتخذن عليهم مسجدا َ ْ ِْ ْ َ ََ ُ َ ُْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِْ ْ ُ َْ َ َ َ ََ َ َ ََّ َ َ ُِّ َِّ ََ ِِ َ َّ ِ ُ ً)21 (

ُسيـقولون ثلاثة رابعهم كلبـهم ويـقولون خمسة سادسهم كلبـهم رجما بالْغيب ويـقولو ُ ُُ َ ُ َ َ ََ َُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ََ ً َ َ َِ ْ ْ ُ ُ ُ َُ ِ ِْ ْ ْ ْْ ِْ ٌ ٌَ َ َ ْن سبـعة وثامنـهم كلبـهم قل َُ ُ ْ ُْ ُ ُْ َْ َ َُ ِ َ ٌ َ َ
ًربي أَعلم بعدتهم ما يـعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستـفت فيهم منـهم أَحدا  ْ َْ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُِ ِِ َّ ِ َّ ِِ ِ ِِ ْ ََ ْْ َ ً َ ُ ََ َُ ًَ َ ٌ ُِ َِ َ َِ ِِ َ ِِّ َّ وََلا ) 22(ِ

ًتـقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ََ َّ ُِ َِ ٌَ ِ ٍِِّ ْ َ ََ�2.  

كذلك أعثرنا علیهم یقول كذلك اطلعنا علیهم الفریق الآخر الذین [: قال الطبري في تفسیره  
كانوا في شك من قدرة االله على إحیاء الموتى وفي مریة من إنشاء أجسام خلقه كهیئتهم یوم قبضهم 

ًیهم بنیانا ویوقنوا أن الساعة آتیة لا ریب فیها، وقوله ابنوا عل، بعد البلى فیعلموا أن وعد االله حق
قال القوم ... ًفقال الذین أعثرناهم على أصحاب الكهف ابنوا علیهم بنیانا ربهم أعلم بهم: یقول

        .3] ًأصحاب الكهف لنتخذن علیهم مسجداالذین غلبوا على أمر 

َّإن هذه الشورى التي كانت بین أهل المدینة هي عبارة عن نموذج من الشورى الحسنة،   
ًر أصحاب الكهف فمنهم من قالوا ابنوا علیهم بنیانا، ومنهم من قال لنتخذن حیث تشاوروا في أم

                    .ًعلیهم مسجدا

ولیس في أمور لا تعطي أي ، وینبغي أن تكون الشورى فیما یعطي نتائج وحلول جیدة  

                                                        
 / 15ج، )هـ 1405 بیروت – دار الفكر (، جامع القرآن عن تأویل آي القرآن:  الطبري؛ محمد بن جریر بن یزید1

  .216ص
 .23- 18/21: سورة الكهف 2

 .225ص  / 15ج، جامع القرآن عن تأویل آي القرآن:  الطبري3
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أصحاب (فائدة ولا حاجة إلیها؛ لأن ذلك فیه تضییع للوقت، كحال الذین تشاوروا في أمر الفتیة 
ًوخاضوا في ذلك طویلا رجما بالغیب بدون فائدة، فنزلت هذه الآیة) لكهفا " قل ربي أعلم بعدتهم: "ً

ّلیعلم قائلي هذه الأقوال في عدد الفتیة أن االله أعلم بعدتهم ما یعلمهم إلا قلیل ) (خطاب للرسول  ِّ ُ
  .من خلقه، فینبغي الانتباه إلى مثل هذه القضایا التي لا تعود علینا بنفع

ْقالت  :قال تعالى): علیه الصلاة والسلام( مشاورة ملكة سبأ لقومها بشأن رسالة سیدنا سلیمان  .6 َ َ

ٌيا أيَـها الْملأ إني ألُْقي إلي كتاب كريم  ِ َ ٌَ َِ َِّ َِ َِ ِّ ُ َ َ ُّ ِإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ) 29(َ ِِ َِّ َّ َِ َ ْ َ َْ ِْ َّ ِ ِِ ُ َُّ ََّ ُ ُأَلا تـعلوا ) 30(ْ ْ َ َّ

َلي وأتوني مسلمين عَ ْ َِ ِ ُ ِ ُْ َّ ِقالت يا أيَـها الْملأ أَفـتوني في أَمري ما كنت قاطعة أَمرا حتى تشهدون ) 31(َ ُِ َْ ْ ْ َْ َ َّْ َ َ ًَ ً َ ِ َ ُّ َُ ُ َِ ِ ُ ْ ُ َ ُقالوا ) 32(َ َ

َنحن أوُلو قـوة وأُولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين  َ َ ُِ ُِ َ َْ َ َْ ََ َُ ْ ِ ْ ْ َْ ُ ُِ ُ ْ ٍُ ِ ٍ ٍ َّ َقال) 33(َ ًَْت إن الْملوك إذا دخلوا قـرية َ َ ُ َ َُ َ َ ِ ُِ َّ ْ
َأَفسدوها وجعلوا أَعزة أَهلها أَذلة وكذلك يـفعلون  ًُ َّ ُ َْ َْ ََ ََ ُِ َِ ََ ََّ ِ َ ْ ِ َ ُوإني مرسلة إليهم بهدية فـناظرة بم يـرجع ) 34(َ َ ُِ ْ ْ َْ َِ ٌِ َِّ ََ ٌٍ ِ َِ ِْ َِ َِ ِّ َ

َالْمرسلون ُ َ ْ ُ�1  . 

في حسن الأدب مع رجالها ومشاورتهم في أخذت : "أورد ابن عطیة الأندلسي في تفسیره  
أمرها وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في كل أمر فكیف في هذه النازلة الكبرى فراجعها الملأ بما 
یقر عینها عن إعلامهم إیاها بالقوة والبأس أي وذلك مبذول إلیك فقاتلي إن شئت ثم سلموا الأمر 

برت بلقیس عن ذلك بفعل الملوك بالقرى الذین إلى نظرها وهذه محاورة حسنة من الجمیع، ثم أخ
.2"یتغلبون علیها وفي الكلام خوف على قومها وحیطة لهم واستعظام لأمر سلیمان علیه السلام

وقومها تعد من الشورى ) بلقیس(هذه الشورى التي جرت بین الملكة سبأ : خلاصة الأمر  
هذه الأمور أمر مهم لابد منه وذلك لعدم الحسنة في اتخاذ القرارات، فاللجوء إلى الشورى في مثل 

ًالوقوع في الضرر الذي قد یلحق بالأمة الإسلامیة، ونستنتج أیضا من صفات القائد الناجح اتخاذ 
  .الرأي بالمشورة أفضل من اتخاذه من دون مشورة

                                                        

 .35-27/29:سورة النمل1 

دار ( ، عبد السلام عبد الشافعي محمد: تحقیق، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز:  ابن عطیة؛ أبو محمد عبد الحق2
 .258ص  /4ج، )1ط، هـ1413كتب العلمیة ال
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وإذ يمكر بك الذين كفروا : قال تعالى): ( قریش یتشاورون في أمر الرسول اجتماع وجهاء .7

 .1�...بتوك أو يقتلوكليث

فدخل علیهم الشیطان كهیئة شیخ، ) (اجتمع وجهاء قریش یتشاورون في أمر الرسول   
وقال بأنه شیخ من نجد، وأنه دخل مكة فسمع باجتماعاتهم، فأراد أن یحضر اجتماعهم ومشاركتهم 

 :  من اقتراحاتهم وآرائهم، فكانلهم  الرأي وتقدیم النصائح

في بیت وأن یشدد علیه الوثاق ویغلق علیه الباب وأن یتركوا فتحة یلقون ) ( حبس رسول االله: ًأولا
  . منها إلیه طعامه وشرابه، فقال إبلیس بئس الرأي، فإنه یأتي من قومه من یخلصه منكم

ٕعلى جمل واخراجه من مكة والتخلص منه، فلم یوافق إبلیس على ذلك ) (حمل رسول االله : ًثانیا
  .ًیفسد قوما غیرها ویقاتلهم به)  (ه أنهالرأي؛ لأنه برأی

ًأن یأخذوا من كل قبیلة غلاما ویعطوه سیفا صارما فیضربوه ضربة رجل واحد فیتفرق دمه : ًثالثا  ً ً
في القبائل، فلا یقوى حینئذ بنو هاشم على حرب قریش كلهم، فوافقه الشیطان على ذلك، ومدحه 

رأي أبي جهل وأجمعوا في نهایة المطاف على قتل على رأیه، فكان هذا رأي أبي جهل، فأخذوا ب
    .لیلة الهجرة فأمره االله تعالى بالهجرة من مكة) (رسول االله 

هو رأي أبي جهل، وموافقة الشیطان له ) (نلحظ أن أخطر هذه الآراء على رسول االله   
 من اتخاذ على رأیه، دلیل على مناصرة أبي جهل للشیطان، لذا یجب علینا أخذ الحیطة والحذر

ًونحن نعلم أن إبلیس إذا دخل مجلسا أفسده وأفسد . أولیاء الشیطان أولیاء لنا في اتخاذ القرارات
. إیاها-لعنه االله-ًآراءه، لذا فلنحرص على دخول الملائكة في مجالسنا بدلا من دخول إبلیس 

الأنصار ًواذكر إذ یمكرون بك وذلك أن قریشا لما أسلمت : "قال الزمخشري في تفسیره  

                                                        
 .8/30: سورة الأنفال 1
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وخیب االله عز وجل ...وبایعوه فخافوا أن یتفاقم أمره فاجتمعوا في دار الندوة متشاورین في أمره
  . 1"سعیهم

 وبین ،وكان بین الملأ وقوم فرعون تارة) علیه الصلاة والسلام(التشاور في شأن موسى  .8
َونـزع يده فإذا هي بـيض :قال تعالى: فرعون وملأه تارة أخرى َْ َ ََ ِ َ َِ ُ َ َ َ َاء للنَّاظرين َ ُِ ِ ِقال الْملأ من قـوم ) 108(ِ ْ َْ َِ ُ َ َ َ

ٌفرعون إن هذا لساحر عليم  ٌ َِْ َِ َ َ َ َ َّ ِ َ ْ َيريد أَن يخرجكم من أَرضكم فماذا تأمرون ) 109(ِ ُ ُ ْ ْ َ ُ َُْ َ َ َْ ْ ُْ ُِ ِ ِ ِْ ُقالوا أَرجه وأَخاه ) 110(ُ َ َ ْ ِ ْ ُ َ

َوأَرسل في الْمدائن حاشرين  َ َِ ِ ِ َِ ِْ ِ َ ِّيأتوك بكل) 111(ْ ُُ ِ َ ٍ ساحر عليمَْ َِ ٍ ِ َ�2 .  

أي قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقین لقول : "قال ابن كثیر في تفسیره  
إن هو "فرعون فیه بعدما رجع إلیه روعه واستقر على سریر مملكته بعد ذلك قال الملأ من حوله 

 في أمره وكیف تكون حیلتهم فوافقوه وقالوا كمقالته وتشاوروا في أمره كیف یصنعون" لساحر علیم
ٕفي إطفاء نوره واخماد كلمته وظهور كذبه وافترائه وتخوفوا أن یستحیل الناس بسحره فیما یعتقدونه 

ٕفیكون ذلك سببا لظهوره علیهم واخراجه إیاهم من أرضهم فلما تشاوروا في شأنه وائتمروا فیه ... ً
" حاشرین...."."قالوا أرجه وأخاه وأرسل: "لىاتفق رأیهم على ما حكاه االله تعالى عنهم في قوله تعا

          .3"أي من یحشر لك السحرة من سائر البلاد ویجمعهم

ٌقال للملإ حوله إن هذا لساحر عليم  :قال تعالى   ٌِ َِ ُِ َ َ ََ ََ َّ ِ ْ َ َِ َ ْ َيريد أَن يخرجكم من أَرضكم بسحره فماذا ) 34(َ َ َْ ِِ ِ ِْ ِ ِ ْ ُْ ُِ ْ ْ َ ُ ُِ ْ ُ
َتأمرون  ُ ُ ُقالوا أَ) 35(َْ َرجه وأَخاه وابـعث في الْمدائن حاشرين َ َ َ َِ ِ َِ ِْ ِ َِ ْْ َ ْ ُ ٍيأتوك بكل سحار عليم) 36(َ ٍَِ َّ َُ َِّ ُِ َ ْ�4.  

یقول االله تعالى ذكره قال فرعون لما أراه موسى من عظیم قدرة : "قال الطبري في تفسیره  
 للملأ من حوله االله وسلطانه حجة علیه لموسى بحقیقة ما دعاه إلیه وصدق ما أتاه به من عند ربه

      .5"ّیعني لأشراف قومه الذین كانوا حوله إن هذا لساحر علیم

ًالشورى التي كانت بین فرعون وملأه تارة وبین الملأ وقوم فرعون تارة أخرى وهي نموذج   
                                                        

 2ج ، ) بیروت–دار إحیاء التراث العربي (، عبد الرزاق المهدي: تحقیق ، الكشاف:  الزمخشري؛ أبو القاسم محمود بن عمر1
   .204ص / 

 .112-7/109:سورة الأعراف2 

 . 237ص/ 2ج، تفسیر القرآن العظیم:  ابن كثیر3

 .37-34 /26:الشعراء سورة 4

 .71ص/19ج، جامع القرآن عن تأویل آي القرآن:  الطبري5
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ٕمن الشورى السیئة التي یترتب علیها الحقد والحاق الضرر بالآخرین، فأصحاب هذه الشورى 
ن الشیطان، یظنون أنفسهم أنهم على الحق وغیرهم على الباطل، نفوسهم مریضة ویناصرو

      .فیجتمعون من أجل محاربة الحق، ولكنهم خسروا وفشلوا في نهایة الأمر
ُفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ الْقلب لانـفضوا من حولك فاعف :  قال تعالى   ْ َ ْ َْ َ َِ ِ ِْ َ ْ ُّْ َ َ َ َ ُْ ِ ْ َ ِ ِ� ََّ ََ ََ َ َ َ َْ ُ ِْ ٍ ِ

َعنـهم واستـغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فـتـوكل على الله إن الله يحب الْمتـوكلين ُ َ َِ ِّ ََّ ْ ََ َ ُ َُّ ِ ِ ِ ُِ َْ َ َ ََّ ِ َّ َِ َّ َ َ ََ ْ ْ ُ ْ َُ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َْ َ ْ ْ�1.  

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في : "قال الماوردي رحمه االله في معنى قوله تعالى 
  :والعة أقفي أمره بالمشاورة أرب: قال" الأمر

ما شاور قوم قط : أنه أمره بمشاورتهم في الحرب لیستقر له الرأي الصحیح فیه، قال الحسن :ًأولا
 .ُإلا هدوا لأرشد أمورهم

         .ًبا لأنفسهم، وهذا قول قتادة والربیعیًأنه أمره بمشاورتهم تألیفا لهم وتطی: ًثانیا

، وهذا قول )(الفضل ولتتأسى أمته بذلك بعده أنه أمره بمشاورتهم لما علم فیهم من : ًثالثا  
          .الضحاك

ًأنه أمره بمشاورتهم لیستبین به المسلمون ویتبعه فیه المؤمنون، وان كان عن مشاورتهم غنیا: ًرابعا ٕ2. 

   الشریفةالشورى في السنة النبویة: المطلب الثاني

من وادیث التي تتحدث عن الشورى، العدید من الأح) (ورد عن رسول االله : السنة القولیة : ًأولا
   :بینها

  

  

                                                        
  . 3/159:سورة آل عمران 1
 .151-150ص، )1ط، م2006 مصر –مكتبة بستان المعرفة (، نظام الحكم في الإسلام:  إسماعیل؛ فضل االله محمد2
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 .1"المستشار مؤتمن): "(قوله  .1

ما بعث االله من نبي ولا استخلف من خلیفة إلا :  "قال) (روى أبو سعید الخدري، عن النبي  .2
ّانتان، بطانة تأمر بالمعروف وتحضه علیه، وبطانة تأمره بالشر وتحضكانت له بط ه علیه، ّ

 .2" تعالىفالمعصوم من عصمه االله

  :السنة الفعلیة ومنها: ًثانیا

جمع یوم معركة أحد أهل الرأي من المسلمین، ومن المتظاهرین بالإسلام، ) (أن رسول االله  .1
ًأن یتحصنوا بالمدینة وأن یتركوا قریشا خارجها، ورأى رأیه ) (ورأى النبي . وجعلوا یتشاورون

وكان رأي الفتیان، . الصحابة ذا هو رأي كبارهذا رأس المنافقین عبد االله بن أبي سلول وكان ه
وذوي الحمیة ممن لم یشهدوا بدر الخروج إلى العدو وملاقاته وظهرت الكثرة بجانب رأي 

نزل ) (وهذه الحادثة تدل على أنه . عند رأیهم، واتبع رأي الأكثریة) (الفتیان، فنزل الرسول 
زم به، وترك رأي كبار الصحابة، لأنهم أقلیة، عند رأي أكثریة آراء المسلمین، وعمل برأیها والت

: حتى إنه حین ندم الناس، وقالوا استكرهنا رسول االله ولم یكن لنا ذلك، وذهبوا إلیه، وقالوا له
استكرهناك ولم یكن لنا ذلك، فإن شئت فاقعد صلى االله علیك، رفض طلبهم أن یرجع لرأیه 

د رأي الأكثریة، وخرج من المدینة إلى أُحد ًولرأي كبار الصحابة، وظل مصرا على النزول عن
 .3ًمتجهزا لنزال قریش

                                                        
، )دار الفكر، بیروت(، محمد فؤاد عبد الباقي: حقیقت، مسند ابن ماجه: ؛ محمد بن یزید أبو عبد االله القزوینيابن ماجة 1

الترمذي؛ محمد بن عیسى : وانظر. 1233، ص2ج،  )3745: حسن، حدیث رقم(، باب المستشار مؤتمن، كتاب الأدب
دار إحیاء التراث العربي، (، أحمد شاكر وآخرون: تحقیق، الجامع الصحیح سنن الترمذي: أبو عیسى الترمذي السلمي

  .125ص/ 5ج، )2822:حسن، حدیث رقم(،  باب إن المستشار مؤتمن،)(تاب الأدب عن رسول االله  ك،)بیروت

دار ابن كثیر، (، مصطفى دیب البغا. د: تحقیق، صحیح البخاري: البخاري؛ محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري2 
/ 22ج، 6659: حدیث رقم، الدخلاء باب بطانة الإمام وأهل مشورة البطانة ، كتاب الأحكام،)2ط ، ه1407بیروت

 .221ص

كتاب ، )م 1959 مصر –مطبعة البابي الحلبي (، فتح الباري لشرح صحیح البخاري:  ابن حجر؛ أحمد بن علي العسقلاني3
  .103ص  /17ج، السنةوالاعتصام بالكتاب 
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حباب بن "، ونزل المسلمون معه عند أدنى ماء من بدر، لم یرض )(حین نزل رسول االله  .2
ًیا رسول االله أرأیت هذا المنزل، أمنزلا أنزلكه االله، : ( )(بهذا المنزل، وقال للرسول " المنذر

بل هو الرأي : تأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكیدة؟ قال الرسولفلیس لنا أن نتقدمه ولا ن
یا رسول االله إن هذا لیس بمنزل، ثم أشار إلى مكان، فما لبث الرسول : فقال. والحرب والمكیدة

 . 1)أن قام ومن معه واتبع رأي الحباب

صواب، واكتفى رأیه، ولم یرجع لرأي الجماعة بل اتبع ال) (وفي هذه الحادثة ترك الرسول   
هو الرأي ): ((وقال عنه الرسول ، بأخذه من واحد في موضوع؛ لأنه هو من بادر بالسؤال

                       ).والحرب والمكیدة

، )(أنه لما خرجت قریش بقیادة أبي سفیان إلى المدینة وقد أجمعوا على حرب رسول االله  .3
یستعدون للقاء العدو، فأشار سلمان ، وما اجمعوا له، أخذ المسلمون )(فسمع بهم رسول االله 
ًأن یتحصن المسلمون في المدینة، ویحفروا حولها خندقا، فأخذ رسول ) (الفارسي على النبي 

 . 2برأیه، وقد ضرب الخندق على المدینة) (االله 

برأي سلمان الفارسي في ) صلى االله علیه وسلم(ًوفي هذه الحادثة أیضا أخذ رسول االله   
 . م الأحزاب؛ لأنه الرأي الصواب من الناحیة العسكریةحفر الخندق یو

ودعا : قالت.  حین قال لها أهل الإفك)رضي االله عنها(روى البخاري عن عروة عن عائشة  .4
حین استلبث الوحي، ) رضي االله عنهما(وأسامة بن زید  علي بن أبي طالب) (رسول االله 

وأما علي، . هفأشار بالذي یعلم من براءة أهلفأما أسامة . یسألهما وهو یستشیرهما في فراق أهله
ًشاور علیا وأسامة فیما رمى : یقول البخاري... لم یضیق االله علیك والنساء سواها كثیر: فقال

                                                        

 مصر –مطبعة البابي الحلبي .. (بجاوي تحقیق علي محمد ال، أحكام القرآن الكریم: ابن العربي؛ أبو بكر محمد بن عبد االله1 
 .ثابت:  قال ابن العربي.299ص  / 1ج، )2ط، م1968

 .298ص / 1ج، أحكام القرآن الكریم: ابن العربي2 
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فجلد الرامین، ولم یلتفت إلى تنازعهم، ولكن . أهل الإفك عائشة فسمع منهما، حتى نزل القرآن
 .1حكم بما أمره االله

من إبرام صلح الحدیبیة روى البخاري عن المسور ) ى االله علیه وسلمصل(لما فرغ رسول االله  .5
إذ دخل أبو جندل بن سهیل بن عمرو ویوسف في قیوده وقد خرج من أسفل مكة ( بن مخرمة 

هذا یا محمد أول ما أقاضیك علیه أن : فقال سهیل . حتى رمى بنفسه بین أظهر المسلمین
االله إذن لم إنا لم نقض الكتاب بعد، قال فو: )سلمصلى االله علیه و(فقال النبي . ترده إلي

ما أنا بمجیزه : فأجزه لي، قال) : صلى االله علیه وسلم(ًأصالحك على شيء أبدا، قال النبي 
ُأي معشر المسلمین، أرد إلى . قال أبو جندل... ما أنا بفاعل: قال. بلى فافعل: لك، قال

ًت؟ وكان قد عذب عذابا شدیدا في االلهٌالمشركین وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقی قال . ً
: ًألست نبي االله حقا؟ قال: ، فقلت)صلى االله علیه وسلم(فأتیت نبي االله : عمر بن الخطاب

فلم نعط الدنیة في دیننا إذن؟ : بلى، قلت:ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت
أولیس كنت تحدثنا أن سنأتي البیت : قلت). إني رسول االله، ولست أعصیه وهو ناصري: (قال

: قال. فإنك آتیه ومطوف به: قلت لا، قال: بلى، فأخبرتك أنا نأتیه العام؟ قال: فنطوف به؟ قال
ألسنا على الحق : بلى، قلت: ًیا أبا بكر ألیس هذا نبي االله حقا؟ قال: فأتیت أبا بكر فقلت

أیها الرجل، إنه : یة في دیننا إذن؟ قالفلم نعط الدن: بلى، قلت: وعدونا على الباطل؟ قال
االله إنه به وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فو، ولیس یعصي ر)صلى االله علیه وسلم(لرسول االله 
: لأصحابه) صلى االله علیه وسلم(فلما فرغ من قضیة الكتاب قال رسول االله : قال...على الحق

 لم یقم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلمافو االله ما قام منهم : قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال
یا نبي االله، أتحب : ، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمهمنهم أحد دخل على أم سلمة

فخرج فلم یكلم : ًذلك؟ اخرج و لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فیحلقك

                                                        
 .106-104ص /17ج، السنةوكتاب الاعتصام بالكتاب ، فتح الباري لشرح صحیح البخاري:  ابن حجر1
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لقه، فلما رأوا ذلك، قاموا فنحروا، وجعل ًأحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فح
ًبعضهم یحلق بعضا حتى كاد بعضهم یقتل بعضا غما ً ً(1. 

بمشورة أم ) (ویدل هذا الحدیث دلالة واضحة على الأخذ بالمشورة عندما أخذ رسول االله   
 عدم في بدایة الحادثة لم یأخذ برأي الصحابة وهو) (ًسلمة وعمل بها، ویدل تارة أخرى أن النبي 

            .توقیع هذا الصلح وعدم الموافقة على الشروط

ًتمسك برأیه منفردا وترك جمیع الآراء ، ونجده ): (نجد أن الرسول : فمن هذه الأحادیث  
ًتارة أخذ برأي الواحد وهو رأي الصواب وترك رأي الأغلبیة، ونجده أیضا یأخذ برأي الأغلبیة ویترك  ً

ومن هنا نتعرف على مسألة هل الشورى ملزمة .  وعدم مخالفة رأیهارأیه، وقال بما یدل على رأیها،
للحاكم أم لا؟ ومتى تكون ملزمة؟ ومتى تكون غیر ملزمة؟ وهذا ما سنتحدث عنه في الفصل 

  .الأخیر إن شاء االله

              أهمیة الشورى :المطلب الثالث

َواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـف: قال تعالى   ََ َ ُ ًَ ِ َ ََِّ ِ ْ ِ ِ َرقوا واذكْروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أَعداء فألف َْ َََّ ً َ ََ ْ ْْ ُْ ُْ ُْ َِ َُّ ُْ َ ِ َ ِ ُ َّ
َبـين قـلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النَّار فأنـقذكم منـها كذلك يـبـين الله لكم آياته لع َ َِ ِِ ِ َِ َُ ُ َ َْ ْ ْ ْ ُْ َ ْ ُ ُُ ََّ ُِ َ َ َ َِّ َ ََ ْ ِْ ٍَ ُ َ َ َُ ْ ِْ َِ َ َُْ َِ َ َ ُْ ْ ُ َْ ً ِ ْلكم ِ ُ َّ

َتـهتدون ُ َ ْ َ�2.           

ًیعني بذلك جل ثناؤه وتعلقوا بأسباب االله جمیعا، یرید بذلك "-:قال الطبري في تفسیره  
لیكم من الألفة وعهده الذي عهده إلیكم في كتابه عتعالى ذكره وتمسكوا بدین االله الذي أمركم به 

 الآیة لو طبق ما فیها  لكفتنا شر الحیاة الدنیا وهذه. 3"والاجتماع على كلمة الحق والتسلیم لأمر االله
ًوالآخرة؛ لأنها تحث على الاجتماع على كلمة الحق والتمسك بدین االله جمیعا ویدخل في الاجتماع 

  .والتشاور من أجل نصرة االله والاعتصام به

  :ومن هنا یتبین لنا أهمیة الشورى ومنها

                                                        

 .276-271ص  / 6ج ،  كتاب الشروط،فتح الباري لشرح صحیح البخاري:  ابن حجر1 

  .103 /3:سورة آل عمران 2
 .30ص/4ج، جامع البیان عن تأویل آي القرآن: الطبري 3
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 مستوى الجماعة وحملهم على التفكیر في الاعتداد برأي الأمة ممثلة بأهل الشورى ورفع .1
المسائل العامة والاهتمام بها، والنظر إلى مستقبل الأمة نظرة جدیة، والاشتراك في الحكم 

 .وٕادارة أمور الدولة والأمة بطریق غیر مباشر

 اتخاذ القرارات في القضایا المتعلقة بسیاسة الدولة وعلاقاتها  عندالوقوع في الخطأتجنب  .2
 . والداخلیةالخارجیة

 .مراقبة الحاكم ومنع الاستبداد والظلم والسیطرة والتسلط الذي یؤدي به إلى الهلاك والخراب .3

 .1 للأمة من أمراضها الاجتماعیة والسیاسیةٌفیها تطییب للقلوب وزرع للثقة في النفوس، وصلاح .4

ب علینا ّ في حیاتنا لما یترتب علیها من فوائد جمة، لذا یجةالشورى من الأمور المهم
  . بمغفرتهالتمسك بها لنصرة دین االله والفوزًحكاما ومحكومین 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
، )1ط، م2007 –ه 1428( ، النظام السیاسي والدستوري في الإسلام دراسة مقارنة: ضمیریة؛ عثمان جمعة 1

  .122ص/1ج
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  الفصل الثاني

  أهل الشورى

  :وفیه مبحثان

  من هم أهل الشورى؟:    المبحث الأول

  سمات أهل الشورى و الصفات الواجب توفرها فیهم:    المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  من هم أهل الشورى؟

ُفاعف: ىقال تعال ْ ِ عنـهم واستـغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فـتـوكل على الله إن الله يحب َ ِ ِ ُِ َْ َ َ ََّ ِ َّ َِّ َ ْ ََّ َ ُ ََ َ ََ ْ ْ ُ ْ َُ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ ْ ْ
َالْمتـوكلين ُِ ِّ َ باستشارتهم لتطییب نفوسهم ) (من هم الذین أمر االله سبحانه وتعالى رسول االله . 1�َ

  ؟ بمشروعیة ذلكواستجواب مودتهم لتعریف الأمة

           :تحدید أهل الشورى في العهد النبوي والخلفاء الراشدین

والخلفاء الراشدين من بعده لهذا المبدأ ينسجم مع التطور الزماني ) (كان تطبيق النبي   

 هناك استشارات خاصة أهلها هم فكان، لنظام الحكم على مستوى المسلمين خاصة والعالم عامة
برأي بالأخذ ) بدر(في  )( النبي قیام: والمواقف على ذلك كثیرة منها، الالمختصون في كل مج

 .2كبار القوم الممثلین للمهاجرین والأنصار، وذلك بمشهد من جمهور الحاضرین وموافقتهم وغیرها
 ولم یكتف برأي كبار ،حرص على معرفة جمیع آراء الذین اشتركوا في الحرب) هوازن(في غنائم و

في ) (حرص النبي : ومن الأمثلة علیها، اك استشارات عامة أهلها جمیع الناسوكان هن. القوم
 بن الخطاب عمركان و، على معرفة جمیع آراء جمهور الحاضرین واكتفى برأي الأغلبیة) أحد(
وبعد الصلاة یخطب عمر بالمصلین ) الصلاة جامعة(یأمر بالمنادي أن ینادي  )رضي االله عنه(

رضي ( بكر  فعل أبووكذلك .3الذي یرید أن یعرف فیها رأي سواد الناسویعرض علیهم الموضوع 
) رضي االله عنه(عمر بن الخطاب هو فعل  استشار الناس في حرب فارس والروم، و حین)االله عنه
4 وتولیة الخلافة وغیرهم، وقسمة الأرض،استشارهم في اختیار الأمراءحیث 

.      

                                                        

  .3/159: سورة آل عمران1 

، هـــ1416 نــصر القــاهرة-دار الفكــر العربــي. (،الــشورى وأثرهــا فــي الدیمقراطیــة: حمیــد إســماعیلالأنــصاري؛ عبــد ال: انظــر 2
  . 226ص، )1ط

 .43ص، )هـ1393دار الفكر، (، النظم الإسلامیة، الرفاعي؛ أنور:  انظر3

  .226ص، الشورى وأثرها في الدیمقراطیةالأنصاري؛ :  انظر4
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حیث انقسم ، رىید أهل الشوین العلماء في تحداختلاف بنجد  البسیطة لمقدمةوبعد هذه ا  
  : وهي، ثلاثة آراءإلىالعلماء في ذلك 

          . العلماء، والوجهاء، ورؤساء الناس هم:الرأي الأول

برون غورها  وممن یدركون الأمور ویس،هي أن یكون أهل الشورى من أهل العلمالبدمن   
 الحیاة، لاتامجال من مج هم العلماء في كل  على ذلكً الناس قدرةَ أكثرویحیطون بدقائقها، ولعل

.وهؤلاء هم أهل الرأي والنظر.  الذین یقفون على أسرار الحیاة السیاسیةًومنهم أیضا وجهاء الناس
 الأئمة بعد وفاة ّ؛ لأن1)من لا یستشیر أهل العلم والدین فعزله واجب: (قال ابن عطیة  

          .2) العلمكانوا یستشیرون الأمناء من أهل) ((رسول االله 

َِّ مسلمأنا   بل ،  جمهور المسلمینوانولم یك" أهل الشورى"و،  أنه یتعذر استشارة جمیع الأمةةُ
باستشارة جمیع الأمة في كل أمور الأمة إذ یتعذر القیام ، هم أو جماعتهمهم فئة ممثلون عن شعب

والخلفاء ) (سول الإسلامیة، لكن التاریخ یحدثنا أن هناك قضایا عامة وشائكة في زمن الر
                   .3كفعل عمرالراشدین كانوا یستشیرون فیها عامة الناس 

ِوشاورهم في الأمر :ن قوله تعالى لیس لقولهم مستند من الشرع، إذ إًوأیضا   ِْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ لیس فیه ما ، 4�َ
 عل الرسولوهو ف، یرشد إلى مذهبهم، بل إن السنة جاءت مبینة للقرآن وفیها ما یدل على غیر ذلك

)( والوجهاء جمهور الحاضرین ولم یقتصر فقط على العلماء والرؤساءحین استشار یوم أحد  .
وٕاعطاء ، یحق لرئیس الدولة أن یستشیر هذه الفئة فقط في أمر معین؛ لأنهم الأقدر على فهمهكما 

  .5الرأي في خفایاه، ویحق له أن یستشر غیرهم من المسلمین

    ):رضي االله عنهما( بكر الصدیق وعمر بن الخطاب  أبو هما:الرأي الثاني

ْوشاورهم  : یستدلون بقوله تعالى،6)رضي االله عنه(ابن عباس :  ومنهموأصحاب هذا القول   ُ ْ ِ َ َ
                                                        

  .249ص  /4ج). 2ط، م1937 مصر –دار الكتب ( ، لأحكام القرآن الكریمالجامع : القرطبي؛ محمد بن أحمد الأنصاري 1

   .251ص/ 4ج، الجامع لأحكام القرآن الكریم: القرطبي 2
  .26ص : انظر 3
  .3/159: آل عمرانسورة 4 

  .178ص، )2ط، م1983 الأردن –مكتبة المحتسب (، قواعد الحكم في الإسلام: الخالدي؛ محمود:  انظر5

6
 .55ص/9 ج،تفسیر الكبیرال: الرازي 
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ِفي الأمر ْ َ ْ ِ�1
ً ویقولون أن هذه الآیة لم تتضمن بیانا لأهل الشورى، ومن هم الذین یشاورون، فجاءت .

ا في مشورة ما ملو اجتمعت: "بي بكر وعمر رضي االله عنهمالأ) (السنة وبینت ذلك بقوله 
  .3فتكون الشورى خاصة لهما 2"خالفتكما

  :ونقض هذا القول من وجهین

 ذلك ، فلیس في)رضي االله عنهما(إذا كانت الآیة نزلت في أبي بكر وعمر بن الخطاب : الأول
 السبب، ولأن تفسیر عبد االله  لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصدلالة على أنهما أهل الشورى؛

ًبن عباس أیضا من أن الآیة مختصة بأبي بكر وعمر بن الخطاب رضي االله عنهما لیس حجة 
               .4شرعیة تلتزم الأمة بها إلى قیام الساعة

إن القول بأن أهل الشورى هم فقط أبو بكر وعمر رضي االله، هو قول مخالف ومعارض : الثاني
ًللسنة، قولا وفعلا؛ رضي االله (لم یقتصر فقط على مشاورة أبي وبكر وعمر ) ( لأن الرسول ً

  .5بل كان یشاور جمیع الناس، كما حصل في غزوة أحد) عنهما

              الصحابةهم :  الثالثالرأي

ِوشاورهم في الأمر :ویستدلون بقوله تعالى   ِْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ ًأي شاور الصحابة، ولیس المقصود قطعا ، 6�َ
ًالصحابة، وانما الصحابة جمیعا هم أهل الشورى، والذي ذهب إلى هذا الرأي هم   منمشاورة أفراد ٕ
                    .7أهل التأویل

                                                        
   .3/159: آل عمران سورة 1
مسند عبد الرحمن بن ، )م1385بیروت _ المكتب الإسلامي (.مسند أحمد:  ابن حنبل؛ أحمد أبو عبد االله أحمد بن محمد2

مكتبة (، السلسلة الضعیفة: محمد ناصر الدین، الألباني: انظر. قال الألباني ضعیف .227ص/ 4 ج،غنم الأشعري
  ).59ص/3ج(، )1ط، ارفالمع

، فتح الباري لشرح صحیح البخاري: و ابن حجر، 299 -298ص/17ج، أحكام القرآن الكریم: ابن العربي: انظر 3
  .103 -102ص/17ج

 –دار الكتب الخدیویة ( ، الأحكام في أصول الأحكام: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمدالآمدي؛ :  انظر4
  . 3/159: آل عمرانة  سور-. 201ص/4ج، )م 1914مصر

 .180ص، قواعد الحكم في الإسلام :الخالدي:  انظر5

  .3/159: آل عمران سورة 6

 .299 -298ص/1ج، أحكام القرآن الكریم: ابن العربي 7
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كان یستشیر الصحابة؛ لأنهم هم الذین ) (ن الرسول وهذا التفسیر فیه نظر، حیث إ  
ًیمثلون الأمة وهم المحیطون به لیلا ونهارا مة، هي أن یستشاروا لأنهم هم الأومن الشيء البد، ً

ِوشاورهم في الأمروالخطاب في الآیة  ِْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ�1
 خطاب عام یشمل من یقود هذه الأمة بعد رسول االله  .

)( ،بأن یقوم باستشارة أهل الشورى في عهده.  

                  : واالله أعلمالرأي الراجح
ًإن هذه الأقوال خصصت وضیقت واسعا حیث جعلت أهل الشورى وحصرتهم بفئة معینة،   
ً جمهورا عریضا من الأمة الإسلامیة من الشورىوأخرجت  لبعض المسلمین ًحقالشورى فأصبحت ا. ً

          . على الأمة وخطر،وفي ذلك خطأ، دون بعضهم الآخر

جاء بها الشرع، وهي إذا الشورى حق من حقوق المسلمین على رئیس الدولة؛ لأنها نظام   
ذل رأیه دون طلب؛ لأن هذا حقه، فلا یمنع اً من قواعد الحكم، ولكل مسلم أن یبهممًتمثل ركنا 

 إلا أنه یستثنى في بعض الأمور إذ یتم استشارة أهل الخبرة فیها؛ لوجود الخیر والصلاح للأمة، منه
 ولنا العمل بهذه الأقوال عند الحاجة ،حیث یصعب في الغالب استشارة الأمة جمیعها بدون تمثیل

ل السابقة ركز على جانب من أهل الشورى وبذلك التخصص فبذلك یكون كل قول من الأقوإلى ا
  . هذا واالله أعلم،یزال التعارض الحاصل بین الأقوال

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .3/159: آل عمران سورة 1
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  المبحث الثاني

  سمات أهل الشورى والصفات الواجب توافرها فیهم

بل ، )( كانت علیه زمن النبيمها كما أن الدولة الإسلامیة لم تعد في حج فیهمما لا شك
ولما اتسعت أصبح من الصعب أن یبدي كل مسلم رأیه في ، لفتوحات المتتالیة إثر اأخذت بالاتساع

حیث یتم اختیار هؤلاء من ، وكان من الأفضل أن یوكلوا من ینوب عنهم، المسائل العارضة للدولة
ولأنهم ، ة الشعب أهل الشورىوكان من المناسب أن یطلق على هؤلاء الموكلین من عام .قبلهم

  . هلهم للقیام بواجبهم على أكمل وجهؤسمات وصفات ت بد أن یتحلوا بفلا، عن الأمةوكلاء 

    :1ومن هذه السمات والصفات التي یجب أن یتحلى بها أهل الشورى  

          عقل كامل مع تجربة سالفة: الصفة الأولى   

ربة سالفة، فإن كثرة التجارب أن یكون ذا عقل كامل مع تج: (قال الماوردي    
 لئلا تشتبه علیهم الأمور فتلتبس، -ذا فطنة وذكاء-أن یكون : (ل الطرطوشوقا .2)ح الرؤیةتصح

احذر مشورة : (وقال عبد االله بن الحسن .3)فلا یصح مع اشتباهها عزم، ولا یتم في التباسها حزم
ٕالجاهل وان كان ناصحا، كما تحذر عداوة العاقل إذا كان عدوا، فإنه یوشك أن یورطك بمشورته 

وقال بعض البلغاء من حق العاقل أن یضیف إلى رأیه ( .4)العاقل وتوریط الجاهلفیسبق إلیك مكر 
  .5)فالرأي الفذ ربما زل والعقل الفرد ربما ضل. آراء العقلاء ویجمع إلى عقله عقول الحكماء

ََّومن ثم یجعله أكثر ، فالعقل الكامل یعطي صاحبه القدرة على اتخاذ القرار بحكمة ورزانة  
 یكون ًالسالفة فتمنح قوة لآرائه؛ لأنهوأما التجربة ، جیح بین ما یصلح وما لا یصلحقدرة على التر

  . من الوقوع في الأخطاء التي تعرض لها سابقااحذر

                                                        
عینة  فیهم فأهل الاختصاص لابد من توافر سمات وصفات م،  أهل الاختصاص استشارة والمقصود هنا بأهل الشورى هم1

  .حتى یوكلوا عن الأمة
، مصطفى البابي الحلبي: تحقیق، أدب الدنیا والدین: الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي 2

  .263-260ص، )م1958-هـ 1378القاهرة(
 .74ص، )نیةمكتبة إلكترو(، سراج الملوك، الطرطوشي؛ أبو بكر محمد بن الولید القرشي الفهري المالكي 3
  .159ص، نظام الحكم في الإسلام:  إسماعیل؛ فضل االله محمد إسماعیل4
  . 160-159ص، نظام الحكم في الإسلام: إسماعیل 5
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              من أهل العلم وأهل الرأي: الصفة الثانیة

 في كتابه الجامع في أحكام القرآن حیث  القرطبينقلورى توافر العلم ویشترط في أهل الش  
ًوصفة المستشار إن كان في الأحكام، أن یكون عالما دینا، وقلما یكون ذلك إلا : قال العلماء: (قال ً

1)ما كمل دین امرئ ما لم یكمل عقله: في عاقل، قال الحسن
.         

العلم بمعناه الواسع، یشمل علم الدین وعلم السیاسة وغیرها من : والعلم المقصود هو  
ًعالم منهم ملما بكل العلوم بل یكفي أن یكون ملما بفرع من العلوم العلوم، ولا یشترط أن یكون ال ً

              .2كالهندسة أو الطب أو غیره

وهذا ، ویستشهد أهل العلم بحدیث یدل على أنه یجب أن یكونوا أهل الشورى من أهل الرأي  
)  (سئل رسول االله: قال) رضي االله عنه(روى ابن مردویه عن علي بن أبي طالب  :الحدیثهو 

ومن یرید أن یكون في هذا المكان لا بد من علم . 3"مشاورة أهل الرأي ثم إتباعهم: "عن العزم؟ قال
وبذلك ، وذلك حتى یحاذي رأیه الصواب، لدیه؛ لیكون لدیه الركیزة التي یعتمد علیها عند اتخاذ رأي

  .بل لعلم واضح وبین، لا ینقاد إلى الشهوات وملذاتها

                  انةالأم: الصفة الثالثة

أن یكونوا من الأمناء، وهم القادرون على حمل أمانة العمل، وهي أمانة خاصة للخواص،   
 ما یجعل الشخص یلیق بأن یكون من الأمناء في العلم الذي لم ینسب - فوق الأمانة العامة–تجمع 

ًلهم تقربا من الحكام أو طمعا لما عندهم أو من أجل الحصول على لذات هذه الحیاة  .وشهواتهاً
 الأمانة و: (حلى بها أهل الشورى هي من أبرز الصفات التي یجب أن یتّویرى البخاري أن  

حدیث یدل وثمة . (4(وجرى استشارة الأمناء من أهل العلم في عهد الأئمة من بعد النبي ). العلم
هل ینبغي أن یجتمع في أ: "ویقول الطرطوشي .5"المستشار مؤتمن): " ( وهو قولهعلى ذلك

 لئلا یخونوا في ما ائتمنوا علیه، ویفشوا في ما استنصحوا -الأمانة-الشورى سبعة شروط ومنها
                                                        

   .250ص/4ج، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي 1
  .160ص، نظام الحكم في الإسلام: إسماعیل: انظر 2
  .129ص/2ج، تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر: انظر 3
  . 162ص/8ج، الصحیح:  البخاري 4
   .1233ص/2ج، )3745حدیث رقم / حسن(، باب المستشار مؤتمن، كتاب الأدب، سنن ابن ماجه: ابن ماجه 5
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                      .1"فیه

.  دققنا وأمعنا النظر ندرك أهمیة هذه الصفة ومدى تأثیرها على الدولة إذا فقدتّولعلنا إن  
 الموجود فیها والضیاع ما  یدرك تماما أن سبب الانحطاط والإسلامیةوالناظر لحال دولنا العربیة

هذه فعند فقد _، طانة المقربة من الحاكموهي الب_هو إلا نتیجة تغیب هذه الصفة في أهل الشورى 
  .ٍالبذرة فلابد من حصاد هش

                  الإسلام: الصفة الرابعة

واختلاط ، وانتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ًنظرا لتوسع رقعة الدولة الإسلامیة  
كان ، َومن ثم دخولهم في عهود معهم وعقود أمان، لمسلمین بغیرهم من أهل الكتاب والمشركینا

وفي هذه الحالة تصبح الدولة الإسلامیة راضخة لتمثیل ، همًلزاما على الدولة الإسلامیة أن تحتوی
یعقل أن فلا ، همءهم وحاجیاتهم وآرا لابد أن یكون هناك من یمثلهم فینقل طلباتََّومن ثم، هؤلاء

ٕیكونوا مجرد تماثیل في الدولة تمارس حیاتها الانعزالیة عن المجتمع الإسلامي وان اختلفت 
ومن هذا المنطلق بدأت التوجهات بالقول هل یحق لهؤلاء أن یمثلوا أنفسهم في مجلس . دیاناتهم
  وهل یأخذ الإمام بآرائهم ویستشیرهم في القضایا العارضة؟، الشورى

  :وٕالیك آراء العلماء في هذه المسألة،  هذااختلف العلماء في

،  في عضویة مجلس الشورىوا أن یدخلم  یمنع استشارة غیر المسلمین ولا یحق له:الرأي الأول
    .4منذر والجوزجانيالونقل عن ابن ، 3إلى المنع  الحنابلةوذهب. 2الإمام مالكوهو قول 

    

    :تیةلأدلة الآاعلى  أصحاب هذا الرأي نداست

                                                        
  . 74ص، سراج الملوك: الطرطوشي 1
 . 40ص /3ج، ) بیروت–دار صادر (، المدونة الكبرى: مالك؛ بن أنس:  انظر2
، مصیلحي مصطفى هلال هلال: تحقیق، كشاف القناع عن متن الإقناع:  إدریسالبهوتي؛ منصور بن یونس بن: انظر 3

: ابن مفلح؛ إبراهیم بن محمد بن عبد االله الحنبلي أبو إسحاق: وانظر. 63ص /3ج، )ه1402 – بیروت - دار الفكر (
 . 363ص /3ج، )ه1400- بیروت -المكتب الإسلامي (، المبدع في شرح المقنع

 - دار الفكر (، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني: بد االله بن أحمد المقدسي أبو محمدابن قدامة؛ ع: انظر4 
 . 9/207، )1ط، ه1405 –بیروت 
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ْيا أَيـها الذين آمنوا أَطيعوا الله وأَطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم: قوله تعالى: ًأولا ُ ْ ُّْ ِ ِِ ْ ََ َ َ ََ َُ َ ََّ ُ ُِ َِ َُّ ِ َّ�1 .      

َلا يـتخذ الْمؤمنون الْكافرين أَولياء من دون الْمؤمنين ومن يـفعل ذلك فـليس: قوله تعالى: ًثانیا َْ َ ََ ِ ْ َ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َ َ ُِ ِِ ِ ِ ِْ ُْ ُِ ِ ِ َِ َّ ِ من الله في َ َِّ َ ِ

ُشيء إلا أَن تـتـقوا منـهم تـقاة ويحذركم الله نـفسه وإلى الله الْمصير ُِ َ َ ََِّ ِ َّ َِ ُ َُ ْ َ ُ ً َ ُُ ِّ َ ُ ُ َ َْ ُ ْ ِ ٍَّ ْ َّ ْ�2.        

ومن الولاء أن نشركهم ، النهي عن اتخاذ الكافرین أولیاء من دون المؤمنین: ووجه الدلالة  
  .الإسلامیةیر أمور الدولة یالرأي في أمور المسلمین وتس

ِيا أَيـها الذين آمنوا لا تـتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودُّوا ما عنتم قد بدت : قوله تعالى: ًثالثا ِ َِ َ َ َ َ ْ َ َْ َ ََ ُ ُ ُ ُّْ ْ ُّْ َّ ََ ُ َُ ًَ َ ََ ُْ ِ ً َ ِ َِّ َِ َ
ُالْبـغضاء من أَفـواههم وما تخفي صدورهم أَكبـر قد بـيـنَّا لكم ا ُُ َّ َ َْ َ َ َ ْ َْ ْْ ُُْ َ َ ُُ َُ ِ ُ ِ ِ ْ ِ َلآيات إن كنتم تـعقلونْ ُ ِ ْ َُ ْ ْ ُ ْ ِ ِ ََ ْ�3 .     

النهي عن اتخاذ بطانة من غیر المسلمین وتقریبهم من الحاكم؛ لأنهم لا : ووجه الدلالة  
                .4یؤمن مكرهم وغائلتهم لخبث طویتهم

 5قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة) (خرج رسول االله : "أنها قالت) رضي االله عنها(عن عائشة : ًرابعا
 فلما أدركه قال ،حین رأوه )(ح أصحاب الرسولفر قد كان یذكر منه جرأة ونجدة، فأدركه رجل

تؤمن باالله ورسوله؟ قال لا، ): (أصیب معك، قال له رسول االله، جئت لأتبعك) (الرسول االله 
ما ثم مضى حتى كان بالشجرة وأدركه بالبیداء، فقال له ك: فارجع فلن استعین بمشرك، قالت: قال

    . 6"فانطلق) (نعم، فقال له رسول االله : قال تؤمن باالله ورسوله؟: قال أول مرة

اللفظ یدل على العموم؛ لأن بمشرك نكرة ": فارجع فلن استعین بمشرك: "قوله: ووجه الدلالة  
ویزاد وضوحا ، وهذا دلیل صریح على عدم جواز الاستعانة بالمشركین، في سیاق النفي تفید العموم

                                                        

 . 4/59: سورة النساء1 
  .3/28: سورة آل عمران 2
  .3/118: سورة آل عمران 3
 .363ص /3ج، المبدع، ابن مفلح: وانظر. 63ص /3ج، كشاف القناع: البهوتي:  انظر4

والوبرة بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء وبسكون الموحدة أیضا ،  قوله بحرة الوبرة الحرة بفتح الحاء المهملة وتشدید الراء5
. وقیل هي قریة ذات نخیل ووبر ووبرة اسمان ووبرة لص معروف عن ابن الأعرابي، موضع على أربعة أمیال من المدینة

النهایة في غریب الحدیث : أبو السعادات المبارك بن محمد؛  الجزريو، 271ص /5ج، العربلسان : ابن منظور: انظر
ص /5ج، )م1979 -هـ 1399 بیروت ، -المكتبة العلمیة (، طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي: تحقیق، والأثر
   .، بترقیم الشاملة آلیا311

دار إحیاء التراث (، محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقیق صحیح مسلم: مسلم؛ بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري 6
الصنعاني؛ محمد : وانظر، 1449ص /3ج، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، ، كتاب الجهاد والسیر) بیروت–العربي 

دار إحیاء التراث (، وليمحمد عبد العزیز الخ: ، تحقیقسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، بن إسماعیل الأمیر
 . 49ص/4، ج)4:ه، ط1379 – بیروت - العربي 
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عند رجوع " تؤمن باالله ورسوله"سؤاله علیه ) (شق الثاني من الحدیث عندما أعاد النبيفي ال
أي بعد الإیمان تشاركنا في معاركنا : فانطلق) (ثم كان جواب النبي، الرجل فكان الجواب منه نعم

  ). (فدل السیاق على عدم جواز الاستعانة بالمشركین حتى یؤمنوا باالله ورسوله، وشؤوننا

 الأوثان؛ لأنه دعاه أن یؤمن باالله وأهل ةهذا دلیل على أنه كان من عبد: فر أبو جعقال  
 .1وبذلك یجوز استشارة أهل الكتاب دون غیرهم ،الكتاب یؤمنون باالله

عن أبي حمید الساعدي، أن رسول االله خرج یوم أحد حتى إذا خلف ثنیة الوداع، أو كما : ًخامسا
هذا عبد االله بن أبي بن سلول، وموالیه : قال) من هؤلاء؟: (ناء قالنظر وراءه، فإذا كتیبة حس: قال

بل هم على : قال) أو قد أسلموا؟: (من الیهود من بني قینقاع، وهم رهط عبد االله بن سلام، فقال
   .2قل لهم فلیرجعوا، فإنا لا نستعین بالمشركین على المشركین: دینهم قال

ففیه ": وا، فإنا لا نستعین بالمشركین على المشركینقل لهم فلیرجع: "قوله: ووجه الدلالة 
 الأوثان أو من أهل انة بالمشركین سواء كانوا من عبدةدلالة واضحة على عدم جواز الاستع

وهذا فیه رد على من قال أن حدیث عائشة  .3 لكل كافر دون استثناءًفجاء الحدیث شاملا، الكتاب
: ًسادسا    . كقول جعفر،  ولا یشمل أهل الكتاب، فقط الأوثانمقتصر على عبدة) رضي االله عنها(

لا تستضیئوا بنار أهل الشرك، ولا تنقشوا في ): "( قال النبي:قال) رضي االله عنه (عن أنس
 .4"ًخواتیمكم عربیا

                                                        
دار (، عبد االله نذیر أحمد. د: ، تحقیقمختصر اختلاف العلماء: الجصاص؛ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي:  انظر1

 .429ص /3، ج)2ط ، 1417 – بیروت -البشائر الإسلامیة 

مكتبة دار (، محمد عبد القادر عطا: تحقیق، سنن البیهقي الكبرى:  أبو بكرالبیهقي؛ أحمد بن الحسین بن علي بن موسى2 
، 17656حدیث رقم ، باب ما جاء في الاستعانة بالمشركین، كتاب السیر، )م1994 –ه 1414 – مكة المكرمة -الباز 

 .وسكت عنه الذهبي بالتلخیص، وقال عنه الترمذي أصح إسناد. 37ص/ 9ج

 .41- 40ص /3ج، لكبرىالمدونة ا: مالك:  انظر3

، أسانید مالك بن أنس، ) مصر–مؤسسة قرطبة (، مسند الإمام أحمد بن حنبل:  ابن حنبل؛ أحمد أبو عبد االله الشیباني4
عبد الغفار .د:  ، تحقیق السنن الكبرى، النسائي؛ أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن، 99ص /3ج، 11972: حدیث رقم

لا ) (، قول النبي )1:م، ط1991 –ه 1411 - بیروت -دار الكتب العلمیة (، نسلیمان البنداري و سید كسروي حس
وقیل في إسناده عند النسائي أزهر بن راشد وهو . ضعیف، 454ص /5ج، 9535حدیث رقم ، تنقشوا على خواتیمكم عربیا

دار ابن عفان  (، حلبيعلي حسین ال: ، تحقیق الروضة الندیة، خان؛ صدیق حسن: انظر. ضعیف وبقیة رجال إسناده ثقات
ّ ومعنى عربیا أي .442ص   /3ج،)1ط،م1999 - القاهرة  -  .ًمحمدا: ً
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فإنه یقول لا تستشیروا المشركین في شيء " لا تستضیئوا بنار أهل الشرك: "ووجه الدلالة
وفي إسناده ، الحدیث عن أنس ضعیف ویعترض على هذا بأن .1 المنعینیتبومن هنا ، من أموركم

     .والحدیث الضعیف لا یحتج به، أزهر بن راشد وهو ضعیف

یا رسول االله، أقاتل أو أسلم؟ : جاء رجل مقنع بالحدید، فقال:"وروى أحمد عن البراء، قال : ًسابعا
 من خلال الحدیث ویتضح .2"قلیل، وأجر كثیرٌعمل ): (أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل، فقال : قال

              .أن الرجل صرح بنیته للإسلام فلا تقوى به الحجة

إن عمر بن الخطاب طلب من أبي موسى الأشعري أن یرفع إلیه ما أخذ، وما أعطى في : ًثامنا
 تإن هذا حفیظ، هل أن: أدیم واحد، وكان له كاتب نصراني، فرفع إلیه ذلك، فعجب عمر، وقال

لا، : أجنب هو؟ قال: إنه لا یستطیع، فقال عمر: ًقارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ فقال
َيا أَيـها الذين آمنوا لا : ، ثم قرأ قوله تعالى3أخرجوه: بل نصراني، فانتهرني، وضرب فخدي، ثم قال َُ ََ َ ِ َّ َ ُّ

َتـتخذوا الْيـهود والنَّصارى أَولياء َ ََ ْ َِ َ َ ُ ُ ِ ََّ�4 .                

باستخدام غیر المسلمین في إدارة شؤون ) رضي االله عنه(وهذا نهي صریح من قبل عمر   
لا یؤخذ ) رضي االله عنه(زجر عمر  إلا أن .وهذا بان من زجره لأبي موسى الأشعري، المسلمین

. وذلك حسب خطورتها على الدولة،وٕانما یحصر في بعض الوظائف دون غیرها، على إطلاقه
، )رضي االله عنه(ریخ یجد أن المتوكل سار على نهج عمر بن الخطاب والناظر لكتب التا  

   .5أن أنزلوا أهل الذمة منازلهم التي أنزلها االله لهم فلا یستعان بهم:  جاء فیهاًحیث كتب كتاب

ًدلیلا عقلیا، وهو أن الإسلام نظام عقائدي، وكل نظام عقائدي یرفض أن العلماء وأضاف : ًتاسعا ً

                                                        
نیل ، الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد، 127ص /10ج، 20195حدیث رقم، سنن البیهقي الكبرى: البیهقي:  انظر1

 .43ص /8ج، )م1973 – بیروت -دار الجیل (، الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار

 .1034ص /3ج، 2653حدیث رقم ، باب عمل صالح قبل القتال، كتاب الجهاد والسیر، صحیح البخاري: البخاري2 

یوسف أحمد : ، تحقیقأحكام أهل الذمة،  الزرعي؛ أبو عبد االله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الدمشقي3
 - دار ابن حزم -رمادى للنشر (، أحمد البكري وشاكر توفیق العاروريیوسف : تحقیق، البكري وشاكر توفیق العاروري

، 179ص/4ج، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: وانظر، 473ص /1، ج)1م، ط1997 –ه 1418 – بیروت -الدمام 
علي : یق، تحقكفایة الأخیار في حل غایة الاختصار،  بكر بن محمد الحسیني الدمشقي الشافعيووالحصیني؛ تقي الدین أب

 . 549ص/1ج، )1م، ط1994 – دمشق -دار الخیر (عبد الحمید بلطجي  و محمد وهبي سلیمان، 

  .5/51:المائدة سورة 4

 . 470ص/1ج، أحكام أهل الذمة: الزرعي:  انظر5
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، وهو السائد 1ره في ید شخص لا یعتنق عقیدته وفكرته التي یقوم علیها هذا النظامیضع مقالید أمو
إذ استشارة ، ولیس الحال كما قالوا .في عصرنا الحاضر في الأحزاب الحاكمة في الغرب والشرق

ًفمثلا لا نستشیر غیر المسلمین بالأمور المتعلقة ، غیر المسلمین في الأمور لیس على إطلاقه
 وفي هذه الحالة لا بد ،ولكن قد نستشیرهم بأمور أخرى تعلوها المصلحة العامة، لعقائديبالطابع ا

 .من وضع رقیب علیهم یراجع قراراتهم

 بالقول  أبو حنیفة ولكن فصل 2ةیفیر المسلمین، وذهب إلى ذلك الحنأجاز استشارة غ :الرأي الثاني
وٕان كان حكم الشرك ، لاستعانة بهمإن كان حكم الإسلام الغالب فأجاز على الإطلاق ا: فقال

 أجازوا الاستعانة 4والهادویه من الزیدیه.  أجاز الاستعانة بغیر المسلم3والإمام أحمد. الغالب كره
ونقل عن الأوزاعي . بالكافر بشرط أن یكون معه مسلمون حتى لا یستقل في إمضاء الأحكام

                                                                                               .5الإجازة

                                             :لأدلة الآتیةاستند أصحاب هذا الرأي على ا  

ِلا يـنـهاكم الله عن الذين لم يـقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من د: قال تعالى  : ًأولا ِ ِْ ُ ُ ُ َِ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ُ َِ ْ َ ََ َِ ِِّ ُِ َّ َ ُ َّ ُ َ ْياركم أَن تـبـروهم ْ ُْ ُّ َ ََ ْ ُِ

َوتـقسطوا إليهم إن الله يحب الْمقسطين  ُ َِ ِ ِ ِْ ُّْ ُ َ َّ ِ َِّ ْ ِ َْ ُ ْإنما يـنـهاكم الله عن الذين قاتـلوكم في الدين وأَخرجوكم من دياركم ) 8(ُ ْ ُْ ُ ُ ُِ َ ْ ُ َِ ِ ِِ َ ُْ ََ َ َِ ِِّ ُ َ َّ َ ُ َّ َِ ْ َّ

َوظاهروا على إخراجكم أَن تـولوهم ومن يـ ْ َ َْ َ َْ ُْ ََّ َ ْْ ُ ِ َ ُِ َ َتـولهم فأولئك هم الظالمونََ ُ َِ َّ ُ ُ ََ َِ َُ ْ ُ َّ) 9(�6.      

أن االله سبحانه وتعالى لا ینهاكم عن المشركین الذین لم یتعرضوا لكم بالقتال : ووجه الدلالة  
 أنه یجوز یتبینومن هذا ، ولم یطردوكم من دیاركم أن تعاملوهم بالحسنى وتوفوا بعهودهم

                  .استشارتهم والأخذ برأیهم

                                                        

  .236ص /7ج، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار: الشوكاني: انظر1 

 -دار الفكر للطباعة والنشر(، د المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفةحاشیة ر:  ابن عابدین2
 –دار الكتب العلمیة (، جواهر العقود: سیوطي؛ شمس الدینالأ:  وانظر).148ص/4ج(، )م2000 -هـ 1421بیروت
  .385ص /1ج، )بیروت

 . 207ص /9ج، المغني: ابن قدامة:  انظر3

  .50ص /4ج، سبل السلام :الصنعاني:  انظر4

 .428ص /3ج، مختصر اختلاف العلماء: الجصاص:  انظر5

 .9-60/8:الممتحنة سورة 6
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ٍيا أَيـها الذين آمنوا كونوا قـوامين لله شهداء بالْقسط ولا يجرمنَّكم شنآن قـوم   :قوله تعالى: ًثانیا     ْ َ َ َ ََ ُ َ ُُّ َ ََ َُ ُْ ِ ْ َ ََ َّ َُ ْ َ َ َِ ِِ ِ ِِ ََّ َّ ِ ُ
َعلى أَلا تـعدلوا اعدلوا هو أَقـرب للتـقوى واتـقوا الله إن الله خبير بما تـعم َ َ َ َْ ُ َْ َِ ٌِ َ َ َ ََّ ِ ََّّ ُ َّ ْ َّ ِ ُ َ ْ ُ ُِ ِْ َّ َلونَ ُ�1.      

وأن ، هنا توجیه للمؤمنین بأن یعدلوا مع كل الناس ولیا كان أم عدوا: ووجه الدلالة     
، یحملوهم على ما أمرهم به االله أن یحملوهم علیه من أوامر في أحكامه ولا یجوروا بأحد منهم عنه

          .2 جواز استشارتهم لأن هذا حق لهمیتبینومن هنا 

السابقتین أن الجواز باستشارة المشركین المسالمین لیس على  من خلال الآیتین تبینوی  
 من خلالها أن هذه الفئات لها تبینوأیضا ی. امة للدولة الإسلامیةإطلاقه إنما مقید بالمصلحة الع

  .ٕ ولكن لیس على الإطلاق وانما ضمن حدود،حقوق بالدولة الإسلامیة یتمتعون بها

ًآمنا، وتغزون  ًیقول ستصالحون الروم صلحا) (االله سمعت رسول : عن ذي مخبر قال: ًثالثا  
                .3"أنتم وهم عدوا من ورائكم

وصلح الأمان ینبني علیه عدة مصالح بین الدولتین ومهام مشتركة تحتاج لدراسة من قبل   
وحدها دون مشاورة الدولة التي عقدت معها تتخذ الدولة الإسلامیة القرارات الطرفین فلا یعقل أن 

كما أن عقود الأمان ینبني علیها مشاركة من دخل في هذا العقد في الأمور الاقتصادیة  .لحالص
ومع هذا كله ، فهي ترفعها وترقى بها،  وهذه المعاملات في مثابة القاعدة الذهبیة للدولة،والتجاریة

    .وكل ذلك في إطار المصلحة العامة للدولة، لا یمنع هؤلاء من المشاركة وطرح آرائهم

  

                                                        
  .5/8: سورة المائدة 1

 – بیروت -دار الفكر (، جامع البیان عن تأویل آي القرآن: الطبري؛ محمد بن جریر بن یزید بن خالد أبو جعفر:  انظر2
  .142ص /6ج، )ه1405

وهو ابن أخي ، ویقال بفتح الباء ویقال بمیم مفتوحة بدل الباء، ٕ المیم واسكان الحاء المعجمة وفتح الباءبكسر:  مخبر3
حدیث رقم ، حدیث مخبر الحبشي، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ابن حنبل: انظر. ًأي صلحا ذا أمن: وآمنا. النجشي
نیل : الشوكاني: وانظر). 2ص/1ج: (بي داودصحیح وضعیف سنن أ: انظر، صحیح: قال الألباني، 91ص/4ج، 16871

 . 43ص /8ج، الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار
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فقتل ثلاثة من بني عبد الدار ) (أن قزمان وهو مشرك خرج مع أصحاب رسول االله : ًرابعا  
َإن االله لیأزر) (حملة لواء المشركین، حتى قال 

  .2 هذا الدین بالرجل الفاجر1

  .4عنه عبد االله بن أبي بأصحابه3بالمنافقین یوم أحد وانخزل) (استعان النبي : ًخامسا

) (والدارس لسیرة النبي ، )5(المنافقین عند أهل العلم ولا مانع من ذلكویجوز الاستعانة ب  
فكان یعاملهم على أساس ما ظهر منهم وسریرتهم ، للمنافقین) (یستطیع أن یدرك معاملة النبي 

    .یتولاها االله سبحانه وتعالى

     .6على قریش عام الفتح وهم مشركون) (خرجت خزاعة مع النبي : ًسادسا

ٕإلى بني النضیر وهم یهود فقال لهم فإما قاتلتم معنا واما أعرتمونا )  ( انطلق النبي :ًسابعا
                        .ًسلاحا

    .وهو مشرك) (ً صفوان بن أمیة شهد حنینا مع النبي ّروي أن: ًثامنا

وسكوت النبي  .(7(أن هذا لم یكن بأمر من النبي : واعترض المانعون على هذا بقولهم  
) (على ذلكاًإقرار .                   

                                                        
، الروضة الندیة: خان: انظر. فآزره: وقرأ الباقون. فأزره فاستغلظه: وقرأ ابن عامر، إذا أعانه، أزره أزرا وآزره:  لیأزر1

  .443ص /3ج

 الكتاب دار(، العلمي السبع خالد ، زمرلي أحمد فواز : تحقیق ،الدارمي سنن :محمد أبو عبدالرحمن بن عبداالله، الدارمي 2
وورد ، )314ص/2ج(، إن االله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر: باب، َِّالسیر: كتاب، )1407 – 1ط، بیروت – العربي

نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من : كانيالشو: انظرو". إن االله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر"الحدیث في سنن الدارمي 
 .44 ص/8ج، أحادیث سید الأخیار

 . 204ص/11ج، مادة خزل، لسان العرب: ابن منظور: انظر. انفرد: بالزاي أي: انخزل3 

 .443ص /3ج، الروضة الندیة: خان:  انظر4

 .44ص/8ج، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار: الشوكاني:  انظر5

 .443ص /3ج، الروضة الندیة:  خان6

  .428ص /3ج، مختصر اختلاف العلماء: الجصاص:  انظر7
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1استعان بناس من الیهود في حربه فأسهم لهم) (أن النبي : عن الزهري: ًتاسعا
مراسیل الزهري  .

2 والحدیث المنقطع لا تقوى به الحجة، وهناك روایة أوردها البیهقي منقطعة، ضعیفة
.  

رأي استشارة   وذهب أصحاب هذا الرأي إلى التوسط، حیث یجیز أصحاب هذا ال:الرأي الثالث 
        . غیر المسلمین في مواطن معینة، ویمنع استشارتهم في أخرى

    :  ذلك مع التقید بشرطین3نقل عن الإمام الشافعي  

  .ٕأن یكون الكافر حسن الرأي ودعت الحاجة إلى الاستعانة به والا یكره: أولهما

            .ن كثر في القتالوالمسلمون قلة والمشرك: ثانیهما

4إن كان في الاستعانة بالمشركین مصلحة محققة فلا بأس: عربيویقول ابن ال  
وذهب  .

أن الولایات : حیث نقل عنهم، الدكتور صبحي الصالح والدكتور یوسف القرضاوي إلى هذا القول
وأما الولایات ، ٕالتي یغلب علیها الطابع الإسلامي كالإمامة وامارة الجیش فلا یحق للذمیین تولیها

تولیها والمشاركة فیها إن كانوا أهلا لذلك ولا   فیحق لهماً الطابع الإسلامي غالبالتي لا یكون فیها
5یضمرون العداوة للإسلام والمسلمین

.       

    :الأدلة الآتیةاستند أصحاب هذا الرأي على  

                                                        
ه، 1408 – بیروت -مؤسسة الرسالة (، شعیب الأرناؤوط: ، تحقیقالمراسیل:  أبو داود؛ سلیمان بن الأشعث السجستاني1

نیل الأوطار شرح منتقى : لشوكانيا: وانظر، ورواه الترمذي مرسلا، 224ص /1ج، ضعیف، 281حدیث رقم ، )1ط
 . 442ص /3ج، الروضة الندیة: خانو، 43ص /8ج، الأخبار من أحادیث سید الأخیار

السید عبداالله : ، تحقیق التلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر: ابن حجر؛ أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني:  انظر2
: وابن الملقن؛ عمر بن علي الأنصاري، 100ص /4، ج)م1964 -ه1384 –المدینة المنورة (، هاشم الیماني المدني

 - مكتبة الرشد (، حمدي عبد المجید إسماعیل السلفي: ، تحقیق خلاصة البدر المنیر في تخریج كتاب الشرح الكبیر للرافعي
 . 72ص /9، ج)1ه، ط1410 –الریاض 

، 2/230، ) بیروت–دار الفكر (، ذب في فقه الإمام الشافعيالمه: الشیرازي؛ إبراهیم بن علي بن یوسف أبو إسحاق:  انظر3
الموسوعة الفقهیة المیسرة في فقه الكتاب والسنة ، والعوایشة؛ حسین بن عودة، 443ص /1ج، جواهر العقود: سیوطيوالأ

. 93ص/7ج، )1ط،  هـ1429 - 1423، ) لبنان-بیروت (، دار ابن حزم ) الأردن-عمان (المكتبة الإسلامیة  (،المطهرة
 .8/44 ،نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار: الشوكاني: وانظر

 .  268ص/1ج، ) ت .د، القاهرة –مطبعة عیسى البابي الحلبي ( ، المحصول:  بكر محمد بن عبد االلهو ابن العربي؛ أب4

ص ، )م2012 -ه1433مكة المكرمة، م الإسلاميرابطة العال(، الأقلیات في الدولة الإسلامیة:  رابطة العالم الإسلامي5
، رسالة ماجستیر، حقوق غیر المسلمین في الدولة الإسلامیة وحمایتها: والمسعود؛ فهد محمد علي المسعود، 21-22

مقدمة تحقیق أهل : والصالح؛ صبحي، 96، 95ص، )م2003- ه1424جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض(
 . 13ص، الذمة
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ًولن يجعل الله للكافرين على الْمؤمنين سبيلا: قال تعالى: ًأولا ِ َ َ َْ ُ َ َِ ِ ْ َ َ ُِ ِ َ ِْ َّ َ َ ْ َ�1
.        

 ،وهنا تكون الغلبة للمسلمین، أن السبیل هي الید للإمام الذي استعان بالكافر: ووجه الدلالة  
                .فیجوز في هذه الحالة استشارة الكافر

ولم یثبت أنه أذن له في ، منه) (مقاتلة قزمان مع المسلمین لم تكن بناء على طلب النبي : ًثانیا
      . السكوت عن كافر قاتل مع المسلمینوغایة ما فیه أنه یجوز للإمام، ذلك

تفرس الرغبة في الذین ردهم ) (یدل من خلاله أن النبي) رضي عنها( حدیث عائشة َّنإ: ًثالثا
2ق االله ظنهّرجاء أن یسلموا فصد

. 

وهو لفظ نكرة في سیاق نفي " مشركب"یحوي لفظ ) رضي االله عنها(ولكن حدیث عائشة 
           .فید العمومی

3لا یوجد دلیل على المنع المطلق: اًرابع 
.  

                  : واالله أعلمالراجحالرأي 
ذهب إلى ما ذهب إلیه الفریق الثالث من العلماء وهو أنه یجوز تولیة غیر المسلمین في أ  

 فإذا كانت في غیر هذه الأمور ،الولایات غیر الإمامة والأمور التي تحتاج إلى رأي تشریعي دیني
  :وذلك لعدة أوجه، ة علیهم من قبل المسلمینجاز مع وجود رقاب

 الآیات الواردة في النهي عن اتخاذ المشركین أولیاء وتقریبهم من الحاكم تدل بمنطوقها َّنإ: أولها
 النهي المقصود هنا یشمل الحاقدین على الإسلام والذین یبان منهم الضغینة على ّعلى أن
ا یكون في الولایات التي یغلب فیها الطابع ًوأیضا توضح أن المنع المقصود هن، المسلمین

وهذا كله ،  یمسك زمام الأمورالإسلامي كالإمامة والوظائف التي لها تأثیر قوي على الدولة وبها
َُيا أيَـها الذين آمنوا :  من خلال قوله تعالىیتبین ََ َ ِ َّ َ ًتـتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالالاَ ُّ ََ َ َْ ْ ُْ ُ َُ َُْ ِ ُ ِ ً َ ِ ِ ْ ودُّوا ما عنتم ََّ َُِّ َ َ

                                                        
 .141ص/4ج: اء النس1

 .45-44ص /8ج، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار:  الشوكاني2

 .13ص، مقدمة تحقیق أهل الذمة:  الصالح3
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َقد بدت الْبـغضاء من أَفـواههم وما تخفي صدورهم أَكبـر قد بـيـنَّا لكم الآيات إن كنتم تـعقلون ُ ِْ ِْ ُ َُ ُْ ْ ْْ ُ َ َُ ْ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ََ ْ ُ َّ َ ْ َُ َُ ْ ْ ُْ َ َ ُُ ِ ِ ِ فكلمة بطانة ، 1�ْ
 إلا وهذا المسؤول لا یكون، إذ لا تكون البطانة إلا لمن هو مقرب من المسؤول، تدل على ذلك

                     .على ثغر عظیم من الدولة الإسلامیة كالحاكم

ْلا يـنـهاكم الله عن الذين لم يـقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من  :یتضح من خلال قوله تعالى: ثانیها ُ ُ ُ َِ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ُ َِ ْ َ ََ َِ ِِّ ِ ُِِ َّ َ ُ َّ ُ َ ْ
َّدياركم أَن تـبـروهم وتـقسطوا إليهم إن ال ِِ ِْ ْ ِْ َْ ُ ِ ِْ ُ ََ ُ ُّ َ َْ َله يحب الْمقسطينُ ُِ ِ ِْ ُّ ُ َ جواز الاستعانة بالكفار إن كانت الغلبة 2�َّ

َّأَن تـبـروهم وتـقسطوا إليهم إن :  الغلبة من خلال قوله تعالىتبینوی. لمسلمین وكان في ذلك مصلحةل ِ ِْ ِْ َْ ُ ِ ْ ُ ََ ُ ُّ َ ْ

َالله يحب الْمقسطين ُِ ِ ِْ ُّ ُ َ وهو عقد الأمان والسلطة ن الكفار یكونوا في عقد صلح مع المسلمین إذ إ، 3�َّ
،  زمام الأمور یكون بید المسلمینفتبین أن، بید المسلمین إذ تعین العدل والإقساط من المسلمین

   . حق هذه الفئة أن یكون لهم ممثل عنهم یدافع عن حقوقهم ویرفع الظلم عنهموتدل على

 من خلالها قتال بعض یتبینمع الأحادیث التي ) رضي االله عنها(عند جمع حدیث عائشة : ثالثها
انة بالمشركین على أن الاستع) رضي االله عنها(یمكن حمل حدیث عائشة ) (المشركین مع النبي 

               . حسب الحاجة والضرورةمتروكة للإمام

 .4والحدیث الضعیف لا تقوى به الحجة، ضعیف) رضي االله عنه(حدیث أنس بن مالك : رابعها
أن ) (فرأى النبي ، صرح فیه الرجل أنه یرید الإسلام)  عنهرضي االله(حدیث البراء : خامسها

  .5یسلم ثم یقاتل؛ لیكتب له الأجر

وٕانما یحصر في بعض الوظائف دون ، لا یؤخذ على إطلاقه) رضي االله عنه( زجر عمر :سادسها
  .غیرها وذلك حسب خطورتها على الدولة

،  لا تحمل على إطلاقها؛ لعدة أمورن على الإطلاقو الأحادیث التي استدل بها المجیز:سابعها
 : ومنها

                                                        
 . 3/118: آل عمران سورة 1

2
  .60/8:الممتحنةسورة  

 .60/8:الممتحنة سورة 3
4

  .34ص: انظر 
5

 .35ص: انظر 
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 .1والحدیث المنقطع لا یكون حجة، وروایة البیهقي منقطعة، حدیث الزهري ضعیف  . أ

 . من خلاله أن الغلبة للإسلام والمسلمینیتبین، الاستعانة بصفوان بن أمیة  . ب

  :یلي عند الجمع بین أدلة الفریقین الأول والثاني نخلص إلى ما: ثامنها

، وٕاذا لم یكن هناك ضرورة فلا تجوز،  الاستعانة بالمشركین إلا للضرورةلا تجوز .1
 .والضرورة تقدر بقدرها

 .نظر بمنظور المصلحة العامةیف، مامالأمر یترك للإ .2

2الاستعانة ممنوعة ثم رخص فیهاكانت  : یمكن الأخذ بقول الشافعي .3
. 

حقوقهم ویرفع الظلم إنما یكون لهم ممثل عنهم یدافع عن ، لا تمنع هذه الفئة حقها .4
 .عنهم

طریقة التعامل مع غیر المسلمین ومشاركتهم في الدولة واستشارتهم یخضع لجوهرتین  .5
                      :هما، ثمینتین

 فعلم المقاصد هو اللبنة الأساسیة لتنظیم العلاقات بین ؛مقاصد الشریعة الإسلامیة: الأولى
وضوابط ، لإسلامیة بیان المصلحة والمفسدةومن مقاصد الشریعة ا .المسلمین وغیر المسلمین

 :هي، 3اعتبار الشيء مصلحة ومفسدة

 .ّأن یكون النفع أو الضر محققا مطردا .1

                                                        
1

 .38ص: انظر 

:  الشوكاني:وانظر). 261ص/4ج(، )1393 – 2ط، بیروت – المعرفة دار( ،الأم :االله عبد أبو دریسإ بن  محمد،الشافعي 2
 . 8/44، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار

 
، )م2012 - ه1433، 5ط،  تونس- دار سحنون-دار السلام(، مقاصد الشریعة الإسلامیة: ابن عاشور؛ محمد الطاهر3

 . 75 -71ص
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أن یكون النفع أو الضر غالبا واضحا تنساق إلیه عقول الحكماء بحیث لا یقاومه ضده عند  .2
 .الناس

 . عنه بغیره في تحصیل الصلاح وحصول الفساد1 أن لا یمكن الاجتزاء .3

ًأن یكون أحد الأمرین من النفع أو الضر مع كونه مساویا لضده معضودا بمرجح من  .4
 .جنسه

ًأن یكون أحدهما منضبطا محققا والآخر مضطربا .5 ً. 

وٕاذا ، ودرء المفاسد مقدم على المصالح، ویجب العلم بأن المصالح والمفاسد درجات
2صغرتعارضت مصلحتان أو مفسدتان ترجح الأقوى أو الأعظم على الأ

.        

ًهي أصول ومبادىء كلیة في نصوص موجزة تتضمن أحكاما : القواعد الفقهیة: الثانیة
   : ومن القواعد الفقهیة في هذا المجال.تشریعیة عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

3التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة .1
. 

4عامة كانت أم خاصة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة .2
. 

5 تقدر بقدرهاالضرورات .3
. 

 

                                                        
 .المرجع السابق: انظر. الاعتیاض عنه بوصف آخر:  الاجتزاء1

-226ص /1ج، )م2006 الفكر -دمشق(، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة:  الزحیلي؛ محمد مصطفى2
230 . 

، د الزرقاصححه وعلق علیه مصطفى أحم: ، تحقیق شرح القواعد الفقهیة): ه1357ت ( الزرقا؛ أحمد بن الشیخ محمد 3
  .309ص  / 1، ج  )2ط، م1989 -هـ 1409 -سوریا /  دمشق -دار القلم (

 
/ 1ج، )1م، ط1986 –ه 1407 – كراتشي -الصدف ببلشرز (، قواعد الفقه: البركتي؛ محمد عمیم الإحسان المجددي4

 . 75ص 

 . 89ص /1ج:  المرجع السابق5
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  .1الأصل في الأشیاء الإباحة .4

  .هذا واالله أعلم، 2ًإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما .5

                اشتراط الذكورة: الصفة الخامسة

ؤتمرات وعقدت لأجلها الم، مسائل عدةدار حوار بین العلماء حول هذه المسألة وتفرع عنها   
وسأتناول هنا ، بحت من المسائل الشائكة التي تعرض على الموائد الفقهیةوأص، الفقهیة والندوات

سأقوم بعرضها بشكل مفصل في الفصل الثالث ضمن مبحث الكوتا و من هذه المسألة اًفرع
  .وحتى لا یحدث تكرار لا فائدة منه، النسائیة

            :فریقینإلى  فانقسموا، اختلف العلماء حول استشارة المرأة

 والذي تبنى هذا القول، ًن المرأة لیست أهلا للشورىإ: القولذهب إلى : ق الأولالفری   
  .5 المودودي و، 4الحنابلةو، 3الشافعیة

                : على الأدلة الآتیةقولواستند أصحاب هذا ال

ْالرجال قـوامون على النساء بما فضل الله بـعضهم : قوله تعالى: ًأولا ُ َ ْ َ ُ َُ ََّ َ َّ َ َ ِ ِ َ ِّ َُ َ َّ َ ْعلى بـعضِّ َ ََ�6.        

، فلم یجز أن یقمن على الرجال، رجال على النساء بالعقل والرأيأن القوامة لل: ووجه الدلالة  
            .7إذ إعطاؤها حق الاستشارة فیه تضییع لقوامة الرجل

آسیا بنت فراهم امرأة : كمل من الرجال كثیر، ولم یكمل من النساء إلا أربع): "(قول النبي : ًثانیا

                                                        
 .190ص /1ج،  الأربعةالقواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب:  الزحیلي1

 . 230-226ص /1ج، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة :الزحیلي:  انظر2

، تحقیق كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار:  بكر بن محمد الحسیني الدمشقي الشافعيوالحصیني؛ تقي الدین أب: انظر 3
والبغا؛ ، 550ص /1ج، )1 ، ط1994 - دمشق - الخیر دار(، علي عبد الحمید بلطجي  و محمد وهبي سلیمان: 

ص /1ج، )1ط، م1978هـ 1398 - دمشق -دار الإمام البخاري (، التذهیب في أدلة متن الغایة والتقریب: مصطفى دیب
257. 

 .10/92ج، المغني: ابن قدامة: انظر 4

 . 264ص ، )1ط، م1978 الكویت –ار القلم د(، أحمد إدریس : تعریب ، الخلافة والملك: المودودي؛ أبو الأعلى:  انظر5

  .4/34: النساء سورة 6

هایة المحتاج إلى ن :الشافعي الصغیر؛ شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدین الرملي:  انظر7
  . 156ص /16ج، )م1984 -هـ 1404 - بیروت -دار الفكر للطباعة (، شرح المنهاج
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                     .1"ت محمدوفاطمة بن، رعون، ومریم بیت عمران، وأم المؤمنین خدیجةف

أن الحديث حصر ھذه الفئة من النساء لدلالة على أن النساء فيهن الضعف : ووجه الدلالة  

ويتضح من ذلك أن ، وأما الرجال فلم يحصر بل أطلق، وعدم قدرتهن على القيام بأعمال شتى

                                   .        على النساء وھم أقدر وأنفع في مثل ھذه المهامالرجال مقدمون
          .2"لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة): "(قول النبي : ًثالثا

، لفظ الحدیث عام وبهذا یشمل جمیع الولایات سواء كانت عامة أم خاصة: ووجه الدلالة  
          .3ولى امرأة أمر ولایة بلدان ولا قضاء) (ولم یعهد أن النبي 

َأَن تضل إحداهما فـتذكر إحداهما الأخرى: قوله تعالى: ًرابعا َْ َُ ْ َ َُ ُ َُ َْ ِْ ِِّ َ َ َّْ ِ�4.        

فهي ضعیفة الرأي ، نقصان الشهادة عند المرأة یدل على نقصان عقلها: ووجه الدلالة  
                  .5ًناقصة العقل لیست أهلا للحضور في محافل الرجال

 .6وفي هذا مخالطة للرجال ومخاطبة لهم، المرأة مطلوب منها الاحتراز من مخاطبة الرجال: ًخامسا

ابن جریر في قول و، 9والماوردي، 8والمالكیة، 7ومنهم الحنفیة، أجازوا استشارة المرأة: الفریق الثاني

                                                        
وهناك لفظ آخر ورد . 362ص/ 4ج، )3ط، م1958مكتبة التجاریة ( ،تاریخ الأمم والملوك: ریرالطبري؛ محمد بن ج 1

ٕكمل من الرجال كثیر ولم یكمل من النساء إلا آسیة امرأة فرعون ومریم بنت عمران وان ): "(قوله : وهو، صحیح البخاري
، كتاب الأنبیاء، الجامع الصحیح المختصر :البخاري: انظر، "فضل عائشة على النساء كفضل الثرید على سائر الطعام

 3ج، 3230:حدیث رقم، �وكانت من القانتین:  إلى قوله�وضرب االله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون: باب قول االله تعالى
   .وصححه البخاري، 1252ص

دار (، د شاكر وآخرونأحمد محم: تحقیق ، الجامع الصحیح سنن الترمذي:  الترمذي؛ محمد بن عیسى أبو عیسى السلمي2
قال أبو عیسى حدیث حسن ، 527ص /4، ج2262حدیث رقم ، 75باب ، كتاب الفتن، ) بیروت–إحیاء التراث العربي 

برنامج (، صحیح وضعیف سنن الترمذي: محمد ناصر الدین، الألباني: انظر. صحیح: قال الألباني .صحیح
   ).262ص/2ج(، )مركز نور الإسلام_ منظومةالتحقیقات الحدیثیة

  . 10/92ج، المغني: ابن قدامة: انظر 3

  .2/282: سورة البقرة 4

 -  دمشق -المكتب الإسلامي (، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى: الرحیباني؛ مصطفى السیوطي:  انظر5
   .466ص /6ج، )م1961

 . 550ص /1ج، كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار: الحصیني:  انظر6

/  لبنان -دار الكتب العلمیة (، المحامي فهمي الحسیني: ، تعریبدرر الحكام شرح مجلة الأحكام: یدر؛ عليح:  انظر7
 .4/525، ج)بیروت

  ).17/277ج(، )موقع الإسلام(، منح الجلیل شرح مختصر خلیل: محمد، علیش:  انظر8
 - دیوان الأوقاف(، السرحانمحي هلال : تحقیق، أدب القاضي: الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد:  انظر9

 .264ص /1ج، )م1971-ه1391بغداد
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 جاز للقاضي أن اً جاز أن یكون مفتیًفأجازوا استشارة المرأة قیاسا على المفتي؛ لأن كل من .1له
  .    وأما ابن جریر فلم یشترط الذكورة بالقاضي. ویعتبر فیه شروط المفتي لا شروط القاضي، یستشیره

                                           : الأدلة الآتیةعلى قولواستند أصحاب هذا ال
في صلح الحدیبیة وقد سبق ذكر هذه الحادثة ) ةهند بنت أمی ( أم سلمة)(استشارة الرسول : ًأولا

          .2ةبرأي أم سلم) (في الفصل الأول، وأخذ النبي 

برأي أم ) (إذ أخذ النبي ، وهذا دلیل واضح على جواز استشارة المرأة: ووجه الدلالة  
                        .سلمة

) (لولایة العامة، حیث قال ذلك كان بمناسبة ا".  لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ): "(قوله : ًثانیا
             .3بشأن الفرس لما جعلوا الولایة لامرأة بعد وفاة كسرى

استشار الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب ابنته حفصة في المدة التي تستطیع الزوجة أن : ًثالثا
مها واتخذ فأمضى كلا) ًشهرا واثنین وثلاثة وفي الرابع ینفذ الصبر: (فقالت، تصبر فیها عن زوجها

          .4هم في الحروباتجزوًذلك أجلا أقصى لغیبة الجنود عن من 

ًة زوجة عثمان بن عفان، كثیرا ما تشیر على زوجها، فقد نقل عنها صَِكانت نائلة بنت الفراف: ًرابعا
تتقي االله وحده، وتتبع سنة أصحابك من قبلك، فإنك (: أنها قالت لعثمان، في واحدة من مشاوراتها

ٕ وانما تركك الناس ،طلعت مروان قتلك، ومروان لیس له عند الناس قدر ولا هیبة ولا محبةمتى أ
            .5)ٕ فإن له قرابة منك وانه لا یعصي؛ فاستصلحهّلمكان مروان، فأرسل إلى علي

        .6عدم وجود نص صریح یدل على حظر استشارة المرأة: ًخامسا

                                                        
 .10/92ج، المغني: ابن قدامة:  انظر1
2

 .22: ص تخريجه سبق  

الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح : الماوردي؛ علي بن محمد بن حبیب البصري الشافعي:  انظر3
 لبنان - بیروت - دار الكتب العلمیة (، لشیخ عادل أحمد عبد الموجودالشیخ علي محمد معوض وا: ، تحقیقمختصر المزني

 . 16/156، ج)1 م، ط1999- هـ 1419 -

 . 101ص، )ه1347القاهرة. (تاریخ عمر بن الخطاب: ابن الجوزي؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي:  انظر4

 .362 ص/4ج، تاریخ الأمم والملوك:  الطبري5

 .137ص ، )1ط، م2010 القاهرة –دار الهندسة (، لنظام الدستوري في الشریعة الإسلامیةا: شكري؛ علي یوسف:  انظر6
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شاوروهن وخالفوهن، وأسكنوهن الغرف، : (الذي لا أصل له  المشتهر على الألسنةالخبر :ًسادسا
                .  ولم یصح،كلام نسب إلى عمر بن الخطاب) وعلموهن سورة النور

فكان لها باع في ،  المرأة حق الاشتراك في ما هو أعظم من الشورىإن الإسلام أعطى: ًسابعا
فمن باب أولى أن یعطیها حق ، ي البیعةأمور الجهاد من تضمید الجرحى وغیرها ودورها الفعال ف

 .1المشاركة في الشورى

                  :والله أعلم الرأي الراجح

 استشارة المرأة هو الأقرب للصواب؛ جواز الرأي الثاني الذي ذهب إلى  أنيالذي یبدو ل  
       :وذلك من عدة أوجه، لأن أدلة هذا الفریق أقوى وأرجح من الفریق الأول

ولا تضییع لزمام الأمور ، ولا نقصان من حقه، لمرأة لیس فیها إضاعة لقوامة الرجل استشارة ا:أولها
وٕاذا فقد الرجل أحد مواصفات ، بل إن هناك من النساء من تفوق الرجال بالعلم والدین، من بین یدیه

                       .القوامة فإنه یفتقد هذا الحق
بلوغهن في جمیع ..." یكمل من النساء إلا أربعكمل من الرجال كثیر ولم "المراد بحدیث : ثانیها

   .ولیس في الولایات العامة والخاصة أو النبوة كما ذهب البعض، الفضائل التي للنساء

إذ لو ، هذا بالولایات العامة ولیست الولایات الخاصة" لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "حدیث: ثالثها
مناسبة قوله عندما جعلت الفرس الولایة العامة لامرأة فكانت ، اطلعنا على سبب قوله لأدركنا ذلك

                     .بعد وفاة كسرى

عندها لكثرة انشغالها بأمور ؛ لأن نقصان الشهادة أما قولهم أن شهادة المرأة لاتقبل لوحدها:  رابعها
 معینة وعدم الاهتمام یولد سرعة النسیان فلزم وجود، وعادة لا تهتم النساء بجانب المعاملات، أخرى

                                                 .لها أخرى من النساء
فلم ، الأدلة من السنة على جواز استشارة المرأة قویة وواضحة وخاصة حدیث أم سلمه: خامسها

                      .یرد هذا الحدیث أحد من العلماء

امة ولا خاصة ولكن هذا لا یعني  امرأة في عهده ولایة عِّلم یول) (صحیح أن النبي : سادسها

                                                        
 .138-137ص ، النظام الدستوري في الشریعة الإسلامیة: شكري:  انظر1
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.أعلمو  تعالى أعلىهذا واالله، والأصل بالأشیاء الإباحة، فمن أراد أن یحرم علیه بالدلیل، التحریم
ئیة في الفصل الثالث ضمن مبحث الكوتا النساإنني سأوضح وأبین إذ ، إلى هنا أكتفي  

            . لهذكرها هنا فیحدث تكرار لا داعيل الكثیر من الأمور فلا داعي 

فیلزم من ، أن هناك صفات وسمات یجب أن یتحلى بها أهل الشورى عن غیرهم: الخلاصة  
وتزینه ، ومن أهل الرأي، وله في العلم مدارج، ٍیستشار أن یكون ذا عقل كامل مع تجربة سالفة

یشترط في ویشترط فیه الإسلام في الأمور التي یعلوها ویغلب فیها الطابع الإسلامي ولا ، الأمانة
وكل شرط یرى فیه الإمام تحقق المصلحة العامة فلا بأس من وضعه قید لمن یتولى . غیرها

إذ یتغیر باختلاف الأزمان والأماكن حسب ما ، ر الزمانَّماً على الشورى دون جعله مفروض
 .أعلمو  تعالى أعلىهذا واالله، تقتضیه المصلحة
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  الفصل الثالث

  ى في السابق والحاضرآلیات تنفیذ الشور

 :   وفیه مبحثان

والخلفاء )(آلیات تنفیذ الشورى في عهد الرسول: الأول   المبحث
 الراشدین

  آلیات تنفیذ الشورى في العصر الحالي          :   المبحث الثاني

 :   وفیه خمسة مطالب

  الفصل بین السلطات الثلاث:        المطلب الأول

  لانتخاباتا:        المطلب الثاني

  المجالس النیابیة:        المطلب الثالث

  التداول أو التناوب على السلطة:        المطلب الرابع

  الكوتا النسائیة:        المطلب الخامس
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  المبحث الأول

  والخلفاء الراشدین) (آلیات تنفیذ الشورى في عهد الرسول

                  ):(في عهد الرسول

ذات هیكلیة سیاسیة معینة أو محددة؛ لعدم وجود ) �(كن الشورى في عهد الرسوللم ت  
ولم ، ًحیث كانت رقعة الدولة الإسلامیة صغیرة وعدد المسلمین قلیلا، الحاجة إلى هذه الهیكلیة

لم یضع آلیات محدده للشورى؛ حتى یبین ) �(والنبي، )�(تعرف الخلافة إلا بعد وفاة الرسول
  . تطبیق الشورى بطرق مختلفة بشرط بقاء الأصل وتحقیق الغایة نفسهاللناس أنه یجوز

      :في الشورى  )( التي مارسها الرسوللأمثلةومن ا

       .1أخذ برأي سلمان الفارسي في حفر الخندق واستحسنها، وأمر بتنفیذها  :ًأولا

ثاقل الناس عن فعل  بمباشرة النحر وحلق الشعر بنفسه عندما تةأخذ برأي زوجته أم سلم ً:ثانیا
                         .2ذلك

كما شاور الناس . ّأبي طالب وأسامة بن زید رضي االله عنهما في قضیة الإفك  شاور علي بنً:ثالثا
             .3التعامل مع من آذاه في عرضه الشریف ّفي كیفیة

ن مقابل  نزل إلى رأي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في عدم إعطاء ثمار المدینة لغطفاً:رابعا
                .4وعدم القتال إلى صفهم في معركة الأحزاب، قریش تخلیهم عن

َ في غزوة بدر نزل على رأي الحباب بن:ًخامسا المنذر الذي أشار إلى تغییر مكان نزول الجیش،  ُ
  5. ّوكیفیة التعامل معهم كما شاور النبي في شأن الأسرى

                                                        
 .31 سبق تخریجه ص1

 .32 سبق تخریجه ص2

 .1776ص /4ج، 4471حدیث رقم ، باب حدیث الإفك، كتاب المغازي، صحیح البخاري: البخاري:  انظر3

شعیب الأرناؤوط وعبد : ، تحقیق زاد المعاد في هدي خیر العباد، الزرعي؛ محمد بن أبي بكر أیوب أبو عبد االله:  انظر4
ص /3ج، )14م، ط1986-ه1407- الكویت - بیروت - مكتبة المنار الإسلامیة -مؤسسة الرسالة (، القادر الأرناؤوط

273 . 

          . 21 سبق تخریجه ص5
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ملاقاة العدو خارج المدینة، مع أن  ة، حیث كان رأیهمفي غزوة أحد نزل على رأي الأكثری: ًسادسا
          .1 كان له رأي مخالف، وهو البقاء في المدینة)� (النبي

  : لنا یتبینالأمثلةومن خلال هذه   

ولیس رسم آلیات معینة یتم ، كان هدفه هو أن یبین أن الشورى مبدأ وأصل ثابت) �( النبيَّنإ .1
 . علیهامن خلالها تنفیذ الشورى والاقتصار

ٍنوط الأحكام الشریعة الإسلامیة بمعان وأوصاف لا بأسماء " :من مقاصد الشریعة الإسلامیة .2 ٍ
 .2"وأشكال

 :وهي، 3تتخذ ثلاث صور) �(الشورى في عهد النبي  .3

مشاورته : مثل، الرأي في مسألة ممن حوله) �(وهي أن یطلب النبي : شورى إیجابیة: ًأولا 
          .للصحابة في غزوة أحد

 یبادر أحد المسلمین بإعطاء رأیه في مسألة ما دون أن یطلب منه  أنوهي: شورى سلبیة: ًنیاثا
 .حباب بن المنذر عندما أشار برأیه في غزوة بدر: مثل، ذلك) �(النبي 

ََّومن ثم ، فتطرح القضیة للمناقشة، وهي أن یكون هناك أمر عارض: لا إیجابیة ولا سلبیة: ًثالثا
  .عدم إعطاء الصلح لبني غطفان على ثمار المدینة: مثل، )�(یحسم الأمر النبي 

       :في عهد الخلفاء الراشدین

 على اًالخلفاء الراشدین حتى نبین أنه كان مبنی ّسنستعرض المبدأ الذي تم من خلاله اختیار 
 الشورى ََّومن ثم نصبح قادرین على تطبیق مبدأ، والآلیات التي اعتمدوا علیها في كل فترة، الشورى

           .بثوبه الجدید من خلال تبلور تنفیذه بآلیات معاصرة تتناسب مع الزمان التي تكون فیه

                                                        
  .30ص: وانظر، 710ص/4ج، جامع البیان عن تأویل آي القرآن: الطبري: ظر ان1

 .117ص ، مقاصد الشریعة الإسلامیة:  ابن عاشور2

مسجل هذا الكتاب بوزارة (، عبدالعزیز.د: تقدیم، الشورى في الشریعة الإسلامیة: المهدي؛ القاضي حسین بن محمد:  انظر3
 .          208ص/1ج، )م2006 / 7/ 4 في 363بدار الكتاب برقم إیداع ، الثقافة
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            ):رضي االله عنه(استخلاف أبي بكر : ًأولا

مكانة أبي بكر  من المعلوم أن النبي لم یوص لأحد بالخلافة من بعده، وكان قد ألمح إلى  
لم یصرح ) �(لكنه ) �( موته مامة في الصلاة في مرضفي أكثر من موقف، كما في تقدیمه للإ

 ًعلمه بأن الصحابة لن یعدلوا عنه، وما ذلك إلا ترسیخا لمبدأ الشورى، فلو صرح باسم أبي بكر مع

            .1ًلذلك كان منه نصا لا یجوز مخالفته) �(النبي 

اسیة، إذ باتت الأعلى حدث فراغ في السلطة السی إلى الرفیق) �(وعندما انتقل الرسول   
وعمر لهذه الحقیقة المهمة، فسارعوا إلى سقیفة بني ساعدة حین  الأمة دون قائد، وانتبه أبو بكر

، شاتمحاورات ونقا بعد، )�(ًاجتماعا یحصل هناك للنظر في من یخلف الرسول ّعلموا أن
ة من قریش؛ لأن ّعندهم، بینما بین لهم أبو بكر وعمر أن الخلیف وخلاصتها أن الأنصار أرادوها من

ًمع الموجودون أخیرا في  فأجمنهم، وذلك لمكانة قریش في نفوس العرب، الناس لن یرضوها إلا
  والاتفاق على أبي بكر في المسجد،ُأبي بكر، ثم عرض نتیجة الاجتماع في السقیفة السقیفة على

ن منهم الرضا بل كا، ًولم یعترض على ذلك أحدا النبوي الشریف، فبایعه الصحابة بیعة عامة
                  .2والقبول

والزبیر وعبد الرحمن بن عوف، لم  عثمان وعلي وطلحة: ًصحیح أن الصحابة عموما مثل  
قد ) ن وأنصارومهاجر(یدرك أن كلا الطرفین  یشهدوا السقیفة، لكن المتأمل فیما جرى فیها حینها

الموقف، وأن من غاب من یمكن أن یقال في هذا  أدلى بدلوه وقال حجته، وتطرقوا إلى كل ما
          .السقیفة أو لینقص الصحابة لم یكن لیزید على ما قیل في

ولكن الآلیات التي طبقت بها الشورى لم تكن ،  الشورى كانت مطبقةّ أنتبینمما سبق ی  
ًعملیا على مستوى الإمامة  ًنموذجا مثالیا؛ لأن الصحابة لأول مرة كانوا یمارسون الشورى ویطبقونها

ًدائما تحمل معها النقص والقصور،   أن التجربة الأولى فيولا شك، )منصب الخلیفة(ى الكبر
 وقد )� (في ذلك الوقت، من موت النبي  أخرى مثلما حدثاًوخاصة إذا لامست تلك التجربة ظروف

                                                        
 ). 26ص(، )م2007 بیروت -المكتبة العصریة(، عبقریة الصدیق: العقاد؛ عباس محمود:  انظر1

 بیروت -دار المعرفة (، السیرة الحلبیة في سیرة الأمین المأمون): ه1044:توفي(، الحلبي؛ علي بن برهان الدین:  انظر2
  .479ص /3ج ، )ه1400 –
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السقیفة لیتولوا منصب الخلافة، مما جعل أبو  كانوا یظنون أنه تعافى وشفي، واجتماع الأنصار في
ّوهذا بحد ذاته یلقي التوتر في الأمر  ،یتدخلان بشكل سریع في الأمر) رضي االله عنهما(وعمربكر 

                      . والقرار

 إنما: فلا یغترن امرؤ أن یقول ( : حیث قال)رضي االله عنه ( قول عمر فيٍوأبلغ وصف  

من تقطع  لیس فیكمولكن االله وقى شرها و، ٕ ألا وانها قد كانت كذلك،وتمت1كانت بیعة أبي بكر فلتة
یتابع هو ولا الذي تابعه  ًالأعناق إلیه مثل أبي بكر من بایع رجلا من غیر مشورة من المسلمین فلا

                  . 2)...تغرة أن یقتلا 

أن بیعة أبي ): مشورة من المسلمین  ًمن بایع رجلا من غیر( ُوربما یفهم من كلام عمر   
بهذا القول إلى حصول أمر الاستخلاف والبیعة  یشیر عمربكر لم تكن بمشورة، وهو فهم بعید، إذ 

بها الشورى لم تكن في حالتها المتكاملة، كما أنه لم یكن   وأن الآلیات التي طبقت،بشكلها السریع
  .ّالأمر بعدما تبین فضله ومنزلته في الإسلام هناك من ینازع أبا بكر في

              : )رضي االله عنه( استخلاف عمر :ًثانیا

من فراغ  فاد مما حصل بعد موت النبي من أحداث مفاجئة سریعة، شك في أن أبا بكر ألا  
، وكان یشعر بخطورة ترك الأمور )�(سیاسي وتضارب في الآراء والمواقف فیمن یخلف الرسول 

لتكون كیفما اتفق، وحتى لا یتكرر ما حدث في السقیفة، احتاط أبو بكر للأمر، وبدأ بتطویر جدید 
                  … ًالصحابة أولا ثم أوصى تطبیق الشورى، فتشاور معفي آلیة 

والطریقة التي اتبعها أبو بكر في استخلاف عمر بن الخطاب كانت عن طریق الشورى   
 :وحالها كان مایلي، 3بآلیة متطورة

وكان هذا ،  بكر الصدیق باختیار الخلیفة الذي سیكون من بعدهايلأمة بتوكیل أبقامت ا .1
 . بعد استشارة الأمةالتوكیل

                                                        
 . 67ص/ 2ج،  باب فلت، كتاب التاء،لسان العرب: ابن منظور: انظر. ي فجأة أ1

 .2503ص /6ج، 6442حدیث رقم  ، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت،  الصحیح: البخاري2

   .121-120ص /1ج، فصل الخطاب في سیرة عمر بن الخطاب: الصلابي؛ علي محمد:  انظر3
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 .اختار أبو بكر الصدیق عمر بن الخطاب بصفته الوكیل عن الأمة .2

لم یقر أبو بكر الصدیق ترشیح عمر بن الخطاب للخلافة إلا بعد أن عرض اسمه على  .3
 .فسأل كل واحد منهم على انفراد، أعیان من الصحابة

ًجب موافقة الموكل أولا حتى یتم ًثم قام بطرح اسمه على الأمة جمیعا؛ لأنه بمثابة الوكیل فو .4
 .الأمر

ْفكان عقد الخلافة لعمر عن طریق الشورى ، وافقت الأمة على استخلاف عمر بن الخطاب .5
 .ًولم یعرف التاریخ خلافا حول خلافته بعد ذلك، والاتفاق

 وأبانت عن آلیة جدیدة من آلیات ،أن الشورى في هذه المرحلة كانت متطورة: حظنل
حیث كانت ) أهل الحل والعقد(استشارة : ألا وهي، ها صدى كبیر في أنحاء المعمورةالشورى فكان ل

ًونلاحظ تطورا ، ًالتزام الصحابة بالشورى مبدأً أصیلاًأیضا ونلاحظ . بدایة تشكیلة في هذه المرحلة
 .ًونضوجا في تطبیق آلیاتها

            ):رضي االله عنه(استخلاف عثمان  :ًثالثا

ُالغادرة الفاجرة الكافرة من أبي لؤلؤة المجوسي، طلب من   الطعنةعلى فراش الموت بعد  
ُالأمر ملیا، فابتكر طریقة جدیدة لم یسبق إلیها في اختیار الخلیفة  عمر أن یستخلف، ففكر في ً

 ّكان بالذي یترك الأمر دون حل، وقد مر بتجربتین سابقتین في الاستخلاف، ولا شك الجدید، فما
ًا، ودرس أبعادهما وأسبابهما ومعطیاتهما، ولذا قرر أن ینهج نهجا آخر یتناسب فاد منهمقد أ  أنهفي

هم لیتخذون قرار ورى للمسلمین؛إلى إنشاء أول مجلس للش فعمد، مع الواقع الذي یحیط به ویعیشه
 ) (ن ممن رضي الرسولیّوقد ضم المجلس ستة من الصحابة البدری في اختیار الخلیفة الجدید،

 تیارخوعدد الأصوات الكافیة لا،  ومدته،وحدد لهم طریقة الانتخاب،  لتولي الأمرعنهم ویصلحون
وبة لمن قووضع ع، مراقبین لسیر الانتخاباتووضع ، ووضع الحكم إن تعادلت الأصوات، الخلیفة

.1ما یدور فیهع حضور أحد من خارج المجلس فیسمع ومن، یشق عصا الجماعة بالمخالفة لهم

                                                        
 . 7ص/1ج، )1ط، م2006(، عنه سیرة عثمان بن عفان رضي االله: علي محمدالصلابي؛ :  انظر1
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الشورى إلى أفق جدید بتطویر آلیاتها وطرائق تطبیقها، والحقیقة أنك  لةوهكذا دفع عمر بعج 
نقطة في تطبیق  ًالتاریخي الإسلامي فیما بعد عن مثل هذا المجلس أبدا، فقد كان أنضج لن تقرأ في

هو معروف الآن   كما1 عبد الرحمن بن عوف طبق طریقة الاقتراعّالشورى في تاریخنا، حتى أن
                       .بالانتخابات

) رضي االله عنه(رغم رقي هذا المستوى في آلیة الشورى الذي استخدمها عمر بن الخطاب   
وكان من ، فك هذا المجلس) رضي االله عنه(فبعد اختیار عثمان بن عفان ، إلا أنها كانت وقتیة

فة بأمور ولو بقي لساعد الخلی، الأفضل أن یبقى؛ لأن الدولة كانت في تلك الفترة بأمس الحاجة إلیه
          .2الدولة وأعانه

  :وهما،  بواسطة آلیتین من آلیات الشورى تمت الشورىومما سبق ندرك أن 

 .تكوین مجلس شورى .1

  .الانتخابات .2

              ): رضي االله عنه(استخلاف علي  :ًرابعا

ٌالتاریخ الإسلامي حزنا وألما، امتدت ید آثمة كافرة وتطاولت  في لحظة من أشد لحظات   ً ً
ح الدم على المصحف الذي ضِان، فطعنته طعنة خبیثة حاقدة، فنذلك الزم ى دم أفضل رجل فيعل

ُفسيكفيكهم االله وهو السميع :یقرأ منه، وسقط على قوله تعالى كان بین یدیه َِ َّ َ َُ ُ ُ ُ َ ِ ْ َ شت طعنة طا. 3�َِالْعليم َ
            . لها العقول، وتركت الحلیم حیران

ًسمعت علیا یوم الجمل : غ وصف، فعن قیس بن عباد قالاللحظات بأبل  تلكّویصف علي  
وأنكرت نفسي وجاءوني  أبرأ إلیك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي یوم قتل عثمان، اللهم إني: یقول

ًي من االله أن أبایع قوما قتلوا رجلا قال فیه رسول االله یواالله إني لأستح: للبیعة، فقلت ً)) :( ألا

                                                        
 من الناس إلا وأخذ برأیه في استخلاف واحد من اًفلم یترك أحد،  قام عبد الرحمن من خلالها بجمع آراء المسلمین جمیعا1

وكان ذلك كله ،  یردون المدینةحتى النساء والولدان في المكاتب والركبان والأعراب الذین، الذین وضعهم عمر بن الخطاب
 .146ص/7ج، البدایة والنهایة: ابن كثیر: انظر. بثلاثة أیام ولیالیها

 . 409- 408ص، ) م 2005 دمشق ، -الفكر دار( ، البوصلة القرآنیة: العمري؛ أحمد خیري:  انظر2

  .137/ 2:  سورة البقرة3
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أن أبایع وعثمان قتیل على الأرض لم  ٕ، واني لأستحي من االله)ئكةأستحي ممن تستحي منه الملا
 اللهم إني مشفق مما أقدم علیه،: فسألوني البیعة، فقلت فلما دفن رجع الناس،، یدفن بعد، فانصرفوا

اللهم خذ مني : یا أمیر المؤمنین، فكأنما صدع قلبي، وقلت: قالوا ثم جاءت عزیمة فبایعت فلقد
                  .1لعثمان حتى ترضى

لیكون خلیفة ) رضي االله عنه( مما سبق أن الصحابة هم من طلبوا من علي ویتبین  
                  .   المسلمین

      :ألا وهي، ویتجلى لنا أن هناك ثلاث آلیات استخدمها الصحابة لتطبیق الشورى  

ً وأصلا ثابتامبدأًتنفیذ الشورى : ًأولا ً.                 
                     .مجلس الشورى: ًثانیا
                       .الانتخابات: ًثالثا

  :من خلال الحقبة التاریخیة السابقة نتوصل إلى مایلي: الخلاصة

فهي حجر الأساس الذي به تتوحد الأمة ، قاعدة الأمة التي لا تقوى بدونها: ن الشورى هيإ .1
 .وتقوى

ٍ من مقاصد الشریعة الإسلامیة نوط الأحكام الشرعیة بمعان وأوصاف لا بأس .2 ، ماء وأشكالِ
ً من خلال تنفیذ الشورى مبدأً وأصلا ثابتایتبینوهذا  ً. 

 واستمرار صلاحه بصلاح المهیمن ، وحفظ النظام،المقصد العام من التشریع هو الإصلاح .3
، ومن أجل ذلك لا بد من الأخذ بكل الوسائل التي تحقق هذا المقصد، علیه وهو الإنسان

 .2یم لهذا الشخص الموكل والنائب عن الأمةوالمؤدیة إلى الاختیار الصحیح والسل

                                                        
دار المعرفة (، یوسف عبد الرحمن المرعشلي. د:  إشراف ،حیحینالمستدرك على الص: الحاكم  عبد االلهوالنیسابوري؛ أب 1

 .696ص /2ج، تاریخ الأمم والملوك: والطبري، 130 ، ص5ج، )لبنان  بیروت ـ

 .68ص، مقاصد الشریعة الإسلامیة:  ابن عاشور2
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 من خلال تصرف عمر بن الخطاب یتبینوهذا ، 1التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة .4
حیث قام بتشكیل مجلس الشورى ووضع له الآلیة التي یسیر علیها؛ للحفاظ على النظام 

       .العام للدولة والمصلحة العامة لها

المقصد العام من : وهما، روعیتها یدور على أمرین مدار آلیات الشورى ومدى مشَّإن .5
 .والمصلحة العامة، التشریع

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
   .493ص /1ج،  الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعةالقواعد:  الزحیلي1
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 المبحث الثاني

 آلیات تنفیذ الشورى في العصر الحالي

الناظر للشریعة الإسلامیة الغراء والدارس لها یرى سماحة الشریعة ویدرك أنها صفة لا 
 ومناسبتها، اً بمرونة الشریعة الإسلامیةى أصبح متیقنوٕاذا أصبح الإدراك عنده لهذا المد، تنفك عنها

    . كل جدید ما لم یخالف المبادئ الأساسیة لهافهي تستوعب، لكل زمان ومكان

وحدث تطور في ، بل ازدادت تعقیدا بازدیاد التطور، لم تعد الحیاة كالسابق في بساطتها  
م وتحافظ على نمط المعیشة ؛ للوصول إلى دولة تعیش ضمن نظام الأمن العاأجهزة الدولة

 وتحافظ على مبادئها فهي تحتوي كل جدید ،والدولة الإسلامیة تسعى دائما لترقى بنفسها، لأفرادها
من هذه التطورات على أن تكون ضمن المقصد العام من التشریع وهو الحفاظ على النظام العام 

وٕاصلاح النظام العام ، ة الإسلامیةوٕاصلاحه واستمراره بأي وسیلة كانت ما لم تخالف مبادئ الشریع
فلابد من الأخذ بكل الوسائل المؤدیة إلى الاختیار الصحیح والسلیم ، یكون بصلاح المهیمن علیه

              .لهذا الشخص الموكل عن الأمة

وضمن هذا المبحث سنتطرق للحدیث عن بعض الآلیات المعاصرة للشورى حیث أصبحت   
مبینین في هذا ، افل الفقهیة؛ لیتم دراستها وبیان مدى مشروعیتهامن القضایا التي تطرح على المح

ََّومن ثم بیان الرأي المختار بناء على قوة الدلیل وأسس یعتمد علیها عند ، المبحث آراء الفقهاء فیها
بل قد ، ت التي ستعرض الآن لا یعني أنها لا تتجدد أو تتطورولا بد من الإشارة أن الآلیا. الاختیار
وتتبدل وقد یضاف علیها كل ما هو محقق للمقصد العام من التشریع ما دام لا یخرق مبدأ تتغیر 

 . من مبادئ التشریع

               الفصل بین السلطات الثلاث: المطلب الأول
       :مفهوم الفصل بین السلطات الثلاث: ًأولا

 إثر ثورة قامت  بهاةوبدأت المناد) ین السلطات الثلاثالفصل ب( هذا المبدأ ضجةحدثت  
إثر هذه الثورة ) جون لوك(وقد قام ، م ضد الاستبداد الواقع في أوروبا1688في بریطانیا عام 

، حیث قسم السلطات إلى سلطتین، )الحكومة المدنیة ( فكرة الفصل بین السلطات في كتابهبطرح
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 ،یة ولم یفصلها عنهاوالسلطة التنفیذیة حیث جعلها تحتوي السلطة القضائ، السلطة التشریعیة: وهما
والقضائیة؛ لأنه ، والتنفیذیة، السلطة التشریعیة:  ثلاثٍوجعلها سلطات) مونتسیكو(ثم جاء من بعده 

  .1ً الفصل بینهما ضروریا لمنع الاستبدادّعد

 :2 لتفسیرات مختلفة مما أدى إلى إیجاد طریقتین الثلاثمبدأ الفصل بین السلطاتّتعرض 

ویكون ضمن نظام ، البرلمان عن الحكومةوهو ضمان استقلال : المطلقالفصل : الطریقة الأولى
                    .وهو یحقق المساواة والاستقلال والتخصص، رئاسي

وظیفة ا ولكل منه ،وهو أن یكون سلطات الدولة موزعة بین ثلاث: الفصل المرن: الطریقة الثانیة
احدة منها بالقیام بمهمتها في انسجام وتوافق ا تعاون؛ حتى تتمكن كل وتقوم بها على أن یكون بینه

هي الطریقة المطبقة حالیا في هذه و . تقف عندهااًمع وجود رقابة متبادلة؛ لیرسم لكل سلطة حدود
  .3 عندهم بالفصل المتوازنوتعرف،  بها فقهاء القانون العامى نادوقد، العصر الحاضر

               الفصل بین السلطات الثلاث في الإسلام: ًثانیا

والصحابة ) (والمطلع على سیرة الرسول ،  الأسبق لهذا المبدأّتعد الشریعة الإسلامیة  
                :)4(وهي، الدولة الإسلامیة عدة سلطاتحیث تحتوي ، لا محال والسلف یدرك ذلك

 ویشاركه ،ویتولاها الإمام فیما یصدر من تشریعات تنفیذیة للكتاب والسنة: السلطة التشریعیة: ًأولا
              .أهل الشورى في حدود ونظام الشورى الإسلامیة

                  .یتولاها القضاء: السلطة القضائیة: ًثانیا

            .یتولاها الإمام أو مجلس الوزراء: السلطة التنفیذیة: ًثالثا

 . رىیمارسها المجتمع عن طریق مجلس الشوو: السلطة المالیة وسلطة المراقبة والتقویم: ًرابعا

                                                        
وزارة الأوقاف والشؤون (، الإسلام والفصل بین السلطات، مجلة الوعي الإسلامي:  المستشار سالمالبهنساوي؛: انظر 1

  ).3/9/2015، 532: العدد، الإسلامیة

 .6/9/2014: السبت، رأي قضائي في التشریع القضائي: مساعدة؛ أكرم:  انظر2

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، (، اسیةالإسلام وأوضاعنا السی): هـ1373: المتوفى(عودة؛عبد القادر : انظر 3
 .  189:ص، ) م1981 - هـ 1401،  لبنان–بیروت 

  . 198ص، الإسلام وأوضاعنا السیاسیة: عودة:  انظر4
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            حكم الفصل بین السلطات الثلاث: ًثالثا

: الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات الثلاث فانقسموا إلى فریقیناشتجرت آراء الفقهاء حول   
وابن ، 1وهو ما ذهب إلیه المودودي،  الأخذ بهذا المبدأ كآلیة من آلیات الشورىیجیز: الفریق الأول

، 3بالفصل المطلق: ئة كبار علماء الأزهر حیث قالوالدكتور رأفت عثمان عضو هی، 2تیمیة
بجامعة الأزهر وعمید كلیة الشریعة والقانون  والدكتور جعفر بن عبد السلام  أستاذ القانون الدولي

الفصل على أساس یحقق مبدأ التوازن في المجتمع واعتبر التدخل بشؤون : حیث قالفي مصر 
  . 4یعة الإسلامیةالقضاء جریمة یحاسب علیها القانون والشر

  : أصحاب هذا القول بالأدلة الآتیةاستدلوقد 

َلقد أَرسلنا رسلنا بالْبـيـنات وأنَـزلْنا معهم الْكتاب والْميزان ليـقوم النَّاس بالْقسط وأَنـزلْنا : قوله تعالى .1 َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َْ ْ َ َ ُِ ِِ ِِ ُِ ُُ ََ َ َ ُ َ ِْ َ ُ ِ ِّ َ ْ ْ َ

ِالْحديد فيه بأس شديد ومنافع ل ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ َ ٌ ْ ٌلنَّاس وليـعلم الله من يـنصره ورسله بالْغيب إن الله قوي عزيزَ ِْ َِ َ ُ ُ ٌُّ َ َّ ِ ََّّ ِ َْ ِ َ َُ َ ْ َ َُ َ َُ َُ ْ ِ ِ�)5( . 

 بالمیزان في حین رمز إلى القضاء،  التشریع رمز إلیه بالكتابّالآیة أنمن : ووجه الدلالة
 یدل على مبدأ الفصل وهذا بحد ذاته،  بالحدید وهو یدل على القوةورمز إلى التنفیذ، وهو العدل

والهدف الأسمى من بعث الرسول ، بین السلطات الثلاث؛ لأن الحدید یراد به القوى السیاسیة
ثم إن الجمع بین الكتاب والحدید غایته تقویم من ینحرف عن ، هو إقامة العدالة الاجتماعیة

              .6التشریع ویتبع هواه فیقومه الحدید

فالناس لیس ،  وتعالى سواء أكان بالقرآن الكریم أم السنة النبویةالتشریع مصدره من االله سبحانه .2
ولو نظرنا ، لهم دور في التشریع؛ لأن التشریع یستقل عن الناس والسلطة التنفیذیة والقضائیة

                                                        
،  جدة-الدار السعودیة للنشر(، نظریة الإسلام وهدیه في السیاسة والقانون والدستور: المودودي؛ أبو الأعلى:  انظر1

 .45ص، )م1980

 . 37ص، )دار المعرفة(، السیاسة الشرعیة في اصلاح الراعي والرعیة، ابن تیمیة؛ أحمد بن عبد الحلیم الحراني:  انظر2

 .موقع الأهرام الیومي الإلكتروني، الفصل بین السلطات یحقق مبدأ التوازن في المجتمع: رجب؛ عبد العزیز:  انظر3

 . الأهرام الیومي،  التوازن في المجتمعالفصل بین السلطات یحقق مبدأ: رجب:  انظر4

  .57/25: الحدید سورة 5

 .45ص، نظریة الإسلام وهدیه في السیاسة والقانون والدستور: المودودي:  انظر6
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جمع بین ) (لم یجمع بین السلطات الثلاث ولكنه ) (لوجدنا أن النبي ) (إلى عهد النبي 
َفاحكم بـيـنـهم بما : قد كلفه االله تعالى بالقضاء حیث قال تعالىفة؛ السلطة التنفیذیة والقضائی ِ ْ ُْ ْ َْ َ ُ َ

َأَنـزل الله ولا تـتبع أَهواءهم عما جاءك من الْحقِّ ََ َ َ َ َِ َ َّ ََ ُْ ُ ْ ْ َِّ ََ َّ َ والأمة ، وقد كانت الخصومات قلیلة في زمانه، 1�ْ
، قواعد ومبادئ لمن خلفه؛ حتى تستمد منه الأحكام وبالتالي تكون )(بحاجة إلى قضاء النبي 
 ).( سبب بقاء القضاء في ید الرسول یتبین ليومن خلال السیرة النبویة 

ومن ، وفي بعض الحالات كان هناك فصل للقضاء في زمنه فلم یمارسه بنفسه بل ولى غیره
  .2 سیبان ذلك الآتیةخلال الأدلة

فقلت یا رسول ، قاضیاإلى الیمن ) (بعثني رسول االله : قال) رضي االله عنه(عن علي  .3
إن االله سیهدي قلبك ویثبت : "فقال، ترسلني وأنا حدیث السن ولا علم لي بالقضاء: االله

لسانك فإذا جلس بین یدیك الخصمان فلا تقضین حتى تسمع من الآخر كما سمعت من 
  . 3فما زلت قاضیا وما شككت في قضاء بعد: قال". الأول فإنه أحرى أن یتبین لك القضاء

وبین له القواعد التي یسیر علیها دالة ، كیف یقضي) رضي االله عنه (اًعلی) (علیم النبي تأن 
َّإلیه  القضاء فلم یقل رد علي ) (إذ أوكل النبي ، بالقضاء) رضي االله عنه(على تفرد علي 

  .وهذا دال على مبدأ الفصل بین السلطات. المسألة قبل أن تحكم بها

كیف تقضي إذا عرض لك : "قال، د أن یبعث معاذا إلى الیمنلما أرا) ( رسول االله َّإن .4
). (فبسنة رسول االله :  قال؟أقضي بكتاب االله قال فإن لم تجد في كتاب االله: قضاء؟ قال

 .أجتهد رأیي ولا آلو:  قال؟ولا في كتاب االله) (فإن لم تجد في سنة رسول االله : قال

                                                        
 .5/48:  سورة المائدة1

  .الأهرام الیومي، الفصل بین السلطات یحقق مبدأ التوازن في المجتمع: رجب:  انظر2

، )دار الفكر(، محمد محیي الدین عبد الحمید: ، تحقیق سنن أبي داود: الأشعث السجستاني الأزديأبو داود؛ سلیمان بن  3
 . 301ص/3ج، )3586: حدیث رقم، حسن(، باب القضاء، كتاب الأقضیة
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الذي وفق رسول رسول االله لما یرضي الحمد الله : وقال، صدره) (فضرب رسول االله 
ًھذا فيه دلالة واضحة على مبدأ الفصل إذ عين معاذا قاضيا على اليمن و. 1"رسول االله ً. 

ًكلا) رضي االله عنه(ى عمر بن الخطاب وّل .5  من عبد االله بن مسعود وشریح بن الحارث ّ
 .الكندي قضاء الكوفة دون أن یكون لهما الحق في الولایة علیها

 .2أبا شریح قضاء البصرة) رضي االله عنه(عمر بن الخطاب وّلى  .6

إلى أبي موسى الأشعري عن مقام القضاء ) رضي االله عنه(رسالة عمر بن الخطاب  .7
 . 3 من خلالها استقلال السلطة القضائیةویتبین، ومساواة الناس جمیعا أمامه

 .4 السلطاتًیعتبر أساسا للفصل بین) ( التفرقة بین أنواع تصرفات النبي َّإن .8

وتصرفات القاضي ، الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام: "قول شهاب الدین القرافي .9
 .5وحدهحتكار هذه السلطات في ید الإمام ویدل قوله على عدم جواز ا".  والإمام

ویراعى مقصد ، ّإن مبدأ الفصل یأخذ به بحسب المصلحة: ذهب راشد الغنوشي بالقول .10
فإذا لزم من أجل استبعاد الاستبداد الأخذ ، وهو الاستبداد بالأمر، لطةاستبعاد الانفراد بالس

بمبدأ الفصل فلیكن مخففا كما هو الحال في النظام البرلماني حیث تشكل الحكومة ورئیسها 
 .6ًجزءا من البرلمان

                                                        

 . 303ص/ 3ج، )3592:حدیث رقم، ضعیف(، باب اجتهاد الرأي في القضاء، كتاب الأقضیة، سنن أبي داود: أبو داود1 

 . 260ص /1ج، )بیروت، دار الكتاب العربي(، نظام الحكومة النبویة المسمى التراتیب الإدرایة: الكتاني؛ عبد الحي : انظر2

الفصل بین السلطات یحقق : ورجب، 153ص /2ج، فصل الخطاب في سیرة ابن الخطاب: الصلابي؛ علي محمد:  انظر3
  .الأهرام الیومي، مبدأ التوازن في المجتمع

وموقع منبر ، 94-95ص، الدلالات المنهجیة والتشریعیة: بالإمامة) (تصرفات الرسول : ثماني؛ سعد الدینالع:  انظر4
 ).م2013/أیلول10/ثلاثاء(، بحث التكاملي بین السلطات الثلاث: حر الإلكتروني

، ثبحث التكاملي بین السلطات الثلا: ومنبر حر، 264-256ص /1ج، التراتیب الإدرایة: الكتاني:  انظر5
 ).م2013/أیلول10/ثلاثاء(

 . 248ص، الحریات العامة في الدولة الإسلامیة: الغنوشي؛ راشد:  انظر6
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 السلطات الثلاث في ید واحدة ترك: وهو، لإسلامیة منع الاستبدادمِن مقاصد الشریعة ا َّإن
 .یطر علیهافیس

ففي نظرهم مبدأ مستوحى من ، عدم جواز الأخذ بهذا المبدأ كآلیة من آلیات الشورى: الفریق الثاني
محمد عبد ، 1الماوردي: ومن المانعین، الغرب فلا یسار على نهجه وفي الشریعة ما یغني عن هذا

                                                            .2القادر أبو فارس

 : أصحاب هذا القول بالأدلة الآتیةاستدل  

، الحاكمیة الله:  القواعد الدستوریة العامة التي یقوم علیها النظام السیاسي الإسلامي هيَّإن .1
ومن خلال هذا . والشورى، )ضمن ضوابط وحدود(طاعة ولي الأمر ، والعدل والمساواة

ً ولم یعتبر واحدا من قواعد النظام أن الفصل بین السلطات الثلاث لم یرد النص علیه: یتبین
ًالسیاسي ولم یتبن هذا المبدأ أساسا یحكم تنظیم عمل السلطات في الدولة والعلاقات بینهما ّ3. 

وفي عهد . لیمنًوقد ولى معاذ قاضیا في ا، كان یتولى ذلك بنفسه) (في عهد الرسول  .2
 یتولون ذلك وترك قضاةلون القضاء بأنفسهم ثم جعلوا  الأمر یتوالخلافة كان في بادئ

ومن . ولكن مع بقاء السلطة لهم حیث یحق لهم عزل القضاة في وقت، الخلفاء القضاء
 ، الخلیفة كان یمتلك الحق في ممارسة اختصاصات السلطات الثلاثّأن: یتبینخلال هذا 

 ،إلا أن التفویض لا یسلبه هذا الحق وله الحق متى شاء، وٕان كان یفوض غیره لینوب عنه
إذ لا ، ة ولا یحق للأخرى التدخل في سلطة غیرهاَّهمُسلطة م  مبدأ الفصل فیكون لكلماوأ

  .4یجوز لسلطة أن تجمع جمیع السلطات

                                                        
1

  .130ص ،)م2006بیروت، -العلمیة الكتب دار (والدین، الدنیا أدب شرح في الیقین منهاج :الحسن والماوردي؛ أب 

2
  .17ص، )م1986عمان -الأردن الفرقان، دار (،الإسلام في السیاسي النظام :القادر عبد محمد فارس؛ أبو 

 دار النفائس، (،الإسلام في الحكم نظام :خلیل عارف وأبوعید؛، 39-17ص، الإسلام في السیاسي النظام :فارس أبو : انظر3

القاهرة  التراث، دار(، الإسلامیة السیاسیة النظریات: الدین ضیاء محمد والریس؛، 257-255ص، )م 1996الأردن 
مجلة الجامعة ، الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الإسلامي: وبشناق؛ باسم صبحي، 337 -332ص، )م1976

  . 611 -609ص، )م2013العدد الأول / 2المجلد (، الإسلامیة للدراسات الإسلامیة
 حكم في لنظاموا السلطة شرعیة :عبده صبحي وسعید؛، 130ص ،والدین الدنیا أدب شرح في الیقین منهاج :الماوردي:  انظر4

الفصل بین السلطات في : و بشناق، 213 -214ص، )م1999 القاهرة -العربیة النهضة دار (مقارنة، دراسة الإسلام،
  . 619ص، النظام السیاسي الإسلامي
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الحاكم استبداد وتطبیق هذه المبادئ یمنع ، االله مبادئ النظام الإسلامي هي من عند نّإ .3
        .1وهذا یغني عن مبدأ الفصل في القوانین الوضعیة، بالسلطة وتفرده

؛ لأن )مونتسكیو(نّ النظام السیاسي لم یعرف تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات وفق مفهوم إ .4
 .2النظام السیاسي الإسلامي له طبیعة خاصة تمیزه بالأفضلیة عن النظم السیاسیة الوضعیة

                   :والله أعلم  الراجحالرأي

ل للأخذ برأي الفریق الأول الذي یجیز میأ ي فإنن،بعد عرض أدلة الفریقین والموازنة بینهما  
    :وذلك لعدة وجوه، الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات الثلاث كآلیة من آلیات الشورى

) (ن النبي ّحیث عی،  في زمانهاً هذا المبدأ كان مطبقّیرى أن) (رسول االله الناظر لسیرة : أولها
         .ار منهوهذا إقر، ًمعاذا قاضیا على الیمن وغیره من الصحابة

: وجاء فیها، ًرسالة عمر بن الخطاب لعبادة بن الصامت حیث عینه قاضیا على فلسطین: ثانیها
 من خلالها استقلال القضاء عن فتبین، "أبعثك ولا سلطان لهم علیك إنما أنت السلطان على نفسك"

                   .السلطات الأخرى

 أنهم لم یدرسوا تبینوأیضا ی، یهم أدلة قویة لیس لدن للأخذ بمبدأ فصل السلطاتالمانعو: ثالثها
ًالتاریخ الإسلامي دینا وعمقا            .وٕانما اكتفوا بعرض آرائهم، ً

  :وهما، متینَّ على مسلاعتمد المانعون: رابعها

وتمیزه بالأفضلیة عن النظم ، امتیاز النظام الإسلامي عن غیره بعدم الأخذ من غیره  . أ
وهذا مغایر لما علیه الإسلام من قابلیتها للأخذ من ، لالسیاسیة الوضعیة وهي خاصیة العز

 .إن كان لا یخالف مبادئه وقواعده، الآخر

                                                        
:  بشناقو، 6ص ،)2006بیروت، -العلمیة الكتب دار (الدینیة، والولایات السلطانیة الأحكام :الحسن أبي الماوردي؛:  انظر1

 . 620ص، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیة، الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الإسلامي

 ،مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیة ،الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الإسلامي: بشناق: بشناق:  انظر2
 .620ص

 



 65

لدین ة لنزاهال ّ؛ لأن لما نحن فیه الآن من خراب الذممولكن هذا خلاف، نزاهة الدولة والخلیفة  . ب
 .فیعرف الرجال بالحق ولا یعرف الحق بالرجال، لرجالوالإسلام ولیس ل

وهذا ، ٕ بین السلطات الثلاث هو من باب إقامة المصلحة وادارة شؤون الدولةالفصل: خامسها
نوط الولایات العامة بالمصالح : "وتؤیده القاعدة الفقهیة، مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة

                            ".العامة

لطات إذ ویتحقق هذا بفصل الس، منع الاستبداد مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة: سادسها
                     .یمنع من احتكار السلطات بید واحدة

ومبدأ الفصل یحقق ،  والاستقلال والتخصص من مقاصد الشریعة الإسلامیة1المساواة: سابعها
فلا یترك السلطات بید واحدة بل تكون موزعة وكل واحدة مستقلة عن الأخرى مما یحقق ، ذلك

وبهذا یكون وضع الشخص المناسب في مكانه ، 2"أصلحقدم في كل ولایة من هو أقوم و: "قاعدة
  .أعلمتعالى هذا واالله . المناسب

                   الانتخابات: المطلب الثاني
                الانتخاباتمفهوم : ًأولا

انتخب الشيء أي ، والانتخاب هو الاختیار والانتقاء،  جمع انتخاب: لغةالانتخابات  
   .3نتقون منتخبون من الناس م من الناس؛ لأنهمومنه النخبة، اختاره

 إجراء قانوني یحدد نظامه ومكانه في دستور أو برنامج أو لائحة :ًالانتخابات اصطلاحا 
  .4 لعضویتها ونحو ذلك لرئاسة مجلس أو نقابة أو ندوة  أو أكثراًلیختار على مقتضاه شخص

                                                        
  .106ص، مقاصد الشریعة الإسلامیة:  ابن عاشور1
  .181ص / 4ج، ])موافقة هذه الطبعة للمطبوع[المكتبة الشاملة (، الأم: الشافعي؛ محمد بن إدریس الشافعي 2

   .752-751ص /1ج، مادة نخب، كتاب الباء، لسان العرب: ابن منظور:  انظر3
، )2ط، هـــ1422 عجمان –ان مكتبة الفرق(، تنویر الظلمات في كشف مفاسد وشبهات الانتخابات: الإمام؛ حمد بن عبد االله 4

 ص ، )1(الملحق رقم : وانظر، 92ص
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                             :أنواع الانتخابات: ًثانیا
وقد تكون عن طریق الاستفتاء ، 1وهي الانتخابات لتسمیة واختیار الرئیس: الرئاسیةالانتخابات : ًأولا

                      .2المباشر أو غیر المباشر

   .3ٍالانتخابات لمجموعة المجالس التشریعیة في بلد ماوهي : الانتخابات البرلمانیة:ًثانیا

تیار الأعضاء المراد انتخابهم لعضویة إدلاء الناخبین بأصواتهم لاخ: الانتخابات البلدیة :ًثالثا
 .4 المجالس البلدیة

                  حكم الانتخابات: ًثالثا

 التي تكون دائرة الانتخابات فیها واسعة شاملة حكم الانتخابات المعاصرةاختلف الفقهاء في   
                : لعامة الناس أو لأكثرهم إلى قولین

أبو الأعلى الـمدودي، والشیخ عبد  : ومنهم المعاصرینوهو ما ذهب إلیه أكثر، الجواز: القول الأول
 والشیخ محمد أبو زهرة، والشیخ علي الخفیف، والدكتور عمر الأشقر، والدكتور ،العزیز بن باز

یوسف القرضاوي، والشیخ محمد بن عثیمیین، والشیخ مناع القطان، وغیرهم إلى جواز المشاركة في 
                               .5في الأنظمة المعاصرةالانتخابات 

                : أصحاب هذا القول بالأدلة الآتیةاستدل  

،  البیعة في جوهرها تعني إعلام الفرد المبایع عن موافقته ورضاه عن الشخص المبایع لهنّإ: ًأولا
              .6وهذا أمر متحقق في الانتخاب المعاصر

                                                        
 .178ص ، 1ط، هـ1416المؤسسة الجامعیة (، منصور القاضي: ترجمة، المعجم الدستوري: درهامیل؛ أولیفیه:  انظر1

: لیمانالغویل؛  س: انظر. عرض موضوع من الموضوعات على الشعب لمعرفة رأیهم بالموافقة أو الرفض هو: الاستفتاء 2
   .15ص، )1ط، م2003جامعة قاریونس (، الاستفتاء وأزمة الدیمقراطیة

 . 239ص ، )1ط، هـ1420دار القلم (، موسوعة الثقافة السیاسیة الاجتماعیة الاقتصادیة: رشید؛ عامر:  انظر3

 .40ص، )1ط، هـ1426 (،الانتخابات البلدیة: المزایدة؛ علي:  انظر4

: وحبیب، 108 ص،حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النیابیة: الأشقر، 203ص/4ج، منارتفسیر ال: رشید رضا:  انظر5
مشروعیة المشاركة في : والشحود؛ علي بن نایف، 6:العدد، مجلة المنار الجدید، الإسلامیون والانتخابات النیابیة

 .60ص، )1ط، م2011 - هـ 1432(، المجالس التشریعیة والتنفیذیة المعاصرة

  
، )1ط، ه1422 القاهرة –دار الفكر العربي (، العالم الإسلامي بین الشورى والدیمقراطیة: الأنصاري؛ عبد الحمید: ر انظ6

 . 30ص
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ًعلى أن للا نتخابات أصلا شرعیا معتبرامما یدل ) (الوقائع الشرعیة في عهد النبي: ًثانیا ً ومن ، ً
                    :تلك الوقائع

على أن یمنعوه مما یمنعون به )(وهي البیعة التي بایع فیها الأنصار النبي: بیعة النقباء  
قومهم بما یكونون على لًأخرجوا إلي منكم اثني عشر نقیبا ): "(فقال النبي، نساءهم وأبناءهم

أنتم على قومكم بما ): "(فقال لهم النبي، وثلاثة من الأوس،  تسعة من الخزرجفأخرجوا له، "فیهم
                    .1"فیها كفلاء

فلم یحدد لهم طریقة ، طلب من الصحابة أن یختاروا منهم نقباء) (أن النبي: وجه الدلالةو  
. مة الناس على صحة الانتخاب بالرجوع إلى عاَّفدل، أو یمنعهم من مشاركة الناس، الانتخابات

 ولم یحدد الطریقة التي من أجلها یعرف ، الشریعة جاءت باعتبار رضا الناس في البیعةنّإ: ًثالثا
 ولم یدل على منعها ،والانتخابات من الطرق المعاصرة التي یعرف من خلالها رضا الناس، الرضا
            .2ولا یوجد دلیل على حصر الطرق بوسائل معینة، دلیل

ذلك مباشرة أو  وٕاذا كان كذلك فلها أن تمارس، مة هي صاحبة الحق في اختیار الحاكم الأنّإ: ًرابعا
               .3من خلال وكلائها من أهل الحل والعقد

 طریقة تولیة الخلیفة من الطرائق الاجتهادیة التي لم یأت دلیل یحصرها في طرائق نّإ: ًخامسا
ً كل طریقة مالم تخالف نصا شرعیافتجوز، معینة؛ لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان ً 4. 

 االله تعالى قد أثنى على المؤمنین بأنهم یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر فقال نّ إ:ًسادسا
ِكنتم خيـر أمُة أُخرجت للنَّاس تأمرون بالْمعروف وتـنـهون عن الْمنكر وتـؤمنون بالله :تعالى ٍَّ ِ َِ َ َُ َِ ْ ُ َ َ ْ َْ ُ َ َِ َِ َّْ ْ ِْ ْ ُ ََ ِْ ُِ ُ َْ ُْ ِ َ ْ ِ ولو آمن أَهل الْكتاب ُ َِ ُ ْ َ ََ َْ َ

َلكان خيـرا لهم منـهم الْمؤمنون وأَكثـرهم الْفاسقون َ َُ َِ ُ ُ ُ ًُ َ َْ ََ ُُ ِ ِْ ُ ُ ْْ ْ َ ولا یمكن للأمة بجمیع أفرادها أن تقوم بهذا ، 5�َ

                                                        
وهذا إسناده ، وقال شعیب الأرنؤوط حدیث قوي. 93ص/25ج، بقیة حدیث كعب بن مالك الأنصاري، المسند:  ابن حنبل1

 . حسن

 .142ص، )1ط، م1983المؤسسة الجامعیة (، مقراطیةالشورى والدی، لاغا؛ علي محمد:  انظر2

 بیروت –مؤسسة الرسالة (، صلاح الدین الناهي: تحقیق، روضة القضاة وطریق النجاة: السمناني؛ أبي القاسم:  انظر3
  .69/ 1ج، )2ط، هـ1404

 ،د بن مسعود الإسلامیةمجلة جامعة الإمام محم . طرق انتخاب الخلفاء الراشدین: العبیسي؛ سعد عبد الرحمن:  انظر4
 .472ص، م4/1424العدد

  .3/110: آل عمران سورة 5
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فیقوم الناس بتوكیل ، بل لا بد لها من الأخذ بمبدأ النیابة، ولا بغیره من الفروض الكفائیة، الواجب
 استبانة من الناس فهي، وهذا هو ما تقرره الانتخابات المعاصرة،  بهذا الواجب نیابة عنهممن یقوم
  .1وم ببعض الواجبات الكفائیةلمن یق

ذهب حزب التحریر  : ومنهموهو ما ذهب إلیه بعض المعاصرین، المنع: القول الثاني
الشیخ أبو نصر الإمام، الإسلامي، والجماعات السلفیة الجهادیة، وجماعات التكفیر والهجرة، و

  .2في الأنظمة المعاصرةالانتخابات والأستاذ محمد قطب وغیرهم إلى عدم المشاركة في 

                        : أصحاب هذا القول بالأدلة الآتیةاستدلو

ًولو كان فیها خیرا لما تركها ،  ولم تعرفها الأمة الاسلامیة، الانتخابات لم یأت بها دلیلنّإ: ًأولا
                    .(3(بة رسول االلهصحا

وشراء ، المفاسد التي تلازم الانتخابات من التعصب المذموم للقبیلة والحزب والجماعة: ًثانیا
                   .4وغیرها من المفاسد، الأصوات

ْوإن  :وهو مبدأ مذموم في الشرع حیث یقول االله تعالى، قیام الانتخابات على رأي الأكثریة: ًثالثا َِ
ْتطع  ِ ُأَكثـر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يـتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصونُ ُُ َْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ََّ َِّ ِ َّ ِ ِ َّ ُّْ ُ ْ َْ َّ َ ِ َِّ ِ ِِ َ َ ِ ِ َ ْ َْ� 5 .      

 الانتخابات المعاصرة لا تراعي الشرعیة الواجب توفرها في المرشح حیث یكون الترشیح نّإ: ًرابعا
ولا تعد هذه حجة؛ لأنه عند إعلان الانتخابات . 6روط الولایةًجائزا لكل واحد ولو لم تجتمع فیه ش

  .نضع الشروط الواجب توفرها في المرشح

                                                        
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة ، الدیمقراطیة ومشاركة المسلم في الانتخابات: زیدان؛ عبد الكریم:  انظر1

   .59-58ص ، )هـ 1426/ 20العدد (، العالم الإسلامي
مدارك النظر في السیاسة بین التطبیقات : والرمضاني، 463ص، )م1964، 6ط(، صرواقعنا المعا: قطب؛ محمد:  انظر2

، مشروعیة المشاركة في المجالس التشریعیة والتنفیذیة المعاصرة: والشحود، 264ص، الشرعیة والانفعالات الحماسیة
  . 63ص

 .60ص، الدیمقراطیة ومشاركة المسلم في الانتخابات: زیدان: انظر 3

تنویر الظلمات في كشف مفاسد : والإمام، 61-60ص، الدیمقراطیة ومشاركة المسلم في الانتخابات: زیدان:  انظر4
  .58ص، وشبهات الانتخابات

 .6/116:  سورة الأنعام5

 . 90ص، تنویر الظلمات في كشف مفاسد وشبهات الانتخابات: الإمام:  انظر6



 69

                  : واالله أعلمالرأي الراجح
    :  میل إلى رأي الفریق الأول؛ لعدة وجوهأ يطلاع على أدلة الفریقین فإننبعد الا  

فالأصل ، ما لم یرد دلیل أو نص یحرم ذلك اً الأصل في الأشیاء الإباحة فیبقى الشيء مباح:أولها
                   .الحظرفالأصل فیها بالمعاملات الإباحة ما عدا العبادات 

           . من یحرم هو الذي یأتي بالدلیل ولیس المبیح:ثانیها

، الأخذ بالانتخابات كآلیة من آلیات الشورى فیه تحقیق أو تحصیل المصالح ودرء للمفاسد: ثالثها
ولاسیما إن كانت المصلحة عامة فكان ،  فیه مصلحة یسار إلیه وكل ما فیه مفسدة یتقى منهفكل ما

  .جلبها بأي طریقة لا تخالف الشرع من باب أولى

ْفاتـقوا الله ما استطعتم: الأخذ بمبدأ الانتخابات فیه تخفیف للشر والظلم وقال تعالى: رابعها ُ ْ ََ ْ َ َ َّ ُ َّ وٕان ، 1�َ
 ّأن: خامسها  . لأهل الحق وذلك حتى ینال بها حقوقهم وتحقق لهم متطلباتهملم یكن هناك الأغلبیة

وجود المفاسد في الفعل لا یؤدي مباشرة إلى تحریمه حتى تكون هذه المفاسد أكثر من المصالح 
ولایكتفي فیه ، فالحكم على الانتخابات یجب أن یكون بمقارنة المصالح والمفاسد، المرجوة منه

                        .طبعرض المفاسد فق

    .هذا واالله أعلم. 2ًعدم الأخذ بمبدأ الأكثریة لا یعني أنه مرفوض مطلقا: سادسها

                  المجالس النیابیة: المطلب الثالث
                المجالس النیابیةمفهوم : ًأولا

  :3، وتأتي على عدة معان؛ منها)َناب(مشتقة من الفعل :  النیابة:ً لغةالنیابیة

 .  وهي القیام مقام الآخر، یقال ناب عني في هذا الأمر نیابة، إذا قام مقام مقامك:الإنابة .1

 .فالنواب جمع نائب، بمعنى الجماعة: الجماعة من الناس .2

                                                        
 . 62ص، المجالس التشریعیة والتنفیذیة المعاصرةمشروعیة المشاركة في : الشحود: وانظر، 64/16:  التغابن1

 . 227-223ص ، )مؤسسة الثقافة الجامعیة(، الخلیفة تولیته وعزله: دبوس؛ صلاح 2

  . 774ص/1ج، مادة ناب، كتاب الباء، لسان العرب: ابن منظور: انظر 3
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ِيا أيَـها الذين آمنوا أَطيعوا الله وأَطيعوا الرسول وأُولي الأمر : ومنه قوله تعالى: لزوم الطاعة .3 ْ ََ ِ ْ ُ َ ََ َ ََ َّ ْ ْ ُْ ُِ َِ ُّ ِ َّ ُّ

ْكممِن ُ1. 

:  المجالس النیابیة بأنها البسیونيعرف الدكتور عبد االله :ًالمجالس النیابیة اصطلاحا
مجموع مجلس الشورى الذي یكون له سلطة للنظر فیما یعرض للمسلمین من وقائع وأحداث، "

  .2"للبحث عن الأحكام وفق تعالیم الإسلام، والأحكام الصادرة عنه تكون ملزمة للناس

            :م المشاركة في المجالس النیابیةحك: ًثانیا

شغلت هذه المسألة أذهان العلماء وأصبحت من القضایا المهمة في هذا العصر؛ لأنها   
ًورغم أنها من المبادئ المستحدثة حدیثا إلا أنها من أكثر ، القاعدة التي یرتكز علیها مجلس الشورى

إذ بمعرفة مشروعیتها ، ى مشروعیتهاالآلیات التي توجهت إلیها الأنظار وأخذت تبحث عن مد
لها وبیان الاختلاف في ًفمثلا عند بیان الحوار الذي دار بین العلماء حو، یعرف مشروعیة غیرها

  .ً لنا أیضا مدى مشروعیة الانتخاباتتبینحكمها ی

    :وذهبوا إلى قولین، لس النیابیةاالمجالمشاركة في اختلف الفقهاء في حكم 

حزب التحریر الإسلامي، والجماعات السلفیة الجهادیة، وجماعات  ذهب :القول الأول   
التكفیر والهجرة، والشیخ أبو نصر الإمام، والأستاذ محمد قطب وغیرهم إلى عدم المشاركة في 

  .3المجالس النیابیة في الأنظمة المعاصرة

                :تیةاستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآو

ِإن الْ: قال تعالى: ًأولا َحكم إلا لله أمَر أَلا تـعبدوا إلا إياه ذلك الدين الْقيم ولكن أَكثـر النَّاس لا يـعلمونِ ُ َ َُ ْ َْ ُ َ َُ ِ َ ُ َ َُ ْ ََّّ َ ِْ َِ ّ ِّْ َِّ َ ُِ ُِ ِ ِ َِّ َّ ََّ)4(.

 الحكم والتشریع الله سبحانه وتعالى وحده، وهذه المجالس من مهامها َّإن: ووجه الدلالة 
                                                        

  .4/59: النساء 1
 .204ص، )م1997 منشأة المعارف بالإسكندریة، (، توريالنظم السیاسیة والقانون الدس: عبد االله؛ عبد الغني بسیوني 2

مدارك النظر في السیاسة بین التطبیقات : والرمضاني، 463ص، )م1964، 6ط(، واقعنا المعاصر: قطب؛ محمد:  انظر3
، مشروعیة المشاركة في المجالس التشریعیة والتنفیذیة المعاصرة: والشحود، 264ص، الشرعیة والانفعالات الحماسیة

  . 65ص
 . 40/ 12:  سورة یوسف4
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الأحكام مجالس والمشاركة فیها، وبتشریع ل مثل هذه التشریع القوانین وسنها، فكیف یجوز دخو
ن من دون ن الشرعیًوكیف یرضى دعاة مسلمون أن یكونوا جزءا م، یكون تعدي على مقام الإلوهیة

                .1لذلك لا یجوز المشاركة فیها! االله ؟

ََوإذا رأيَت الذين يخوضون في آياتنا فأ: قوله تعالى: ًثانیا ََِ َ َِ َِ ُ َُ َ َ ََّ ْ ْعرض عنـهم حتى يخوضوا في حديث غيرهِ َْ ٍْ ِ َِ َ َُ ُ ْ َّْ ُ َ ْ ِ2.

والخوض  به، المجالس النیابیة یتم فیها التطاول على شرع االله، والاستهزاء: ووجه الدلالة 
في آیاته، كونها تضم شرائح حزبیة متعددة فیها الیساري والقومي والإباحي وبجلوس المسلم معهم 

               .3مشاركة فیهایكون مثلهم؛ لذلك لا یجوز ال

َولا تـركنوا إلى الذين ظلموا فـتمسكم النَّار وما لكم من دون الله من أَولياء ثم لا : قال تعالى: ًثالثا َّ َّ َ ُ َ ُ َ َُ ْ ْ ََ ْ ْ َِ ِ ِ ِّ َ َِ ُ ُِّ َُ ُُ َ ََ َّ ِ ْ َ
َتنصرون ُ َ ُ4 .                                                        

ُّالمجالس النیابیة مع ما فیها من مخالفات لمنهجیة الدین، یعد  المشاركة في : ووجه الدلالة   ُ
                 . 5ًمجاراة للظالمین وتأییدا لهم، وهذا حرام، فلا یجوز المشاركة فیها

ْإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا : قوله تعالى: ًرابعا ُ ُ َُ َُ َ َ َ َ َِ َّ ُ ّ ُ ُ ُِّ َِّ…�6.    

ي البرلمان یقوم بأداء قسم المحافظة على الدستور والنظام؛  من یشارك ف:ووجه الدلالة 
 .7!لشرع الإسلامي، فما موقف النائب المسلم حین یطلب منه ذلك؟لوالدستور والنظام مخالفان 

 في المجالس النیابیة، فقد كان عند قریش دار الندوة، وهي الیوم ) (لم یشارك الرسول: ًخامسا
السلام أن یغیر المجتمع إلى علیه الصلاة ولبرلمانیة، وكان بإمكانه ة واشبیهة بالمجالس التشریعی

الاتجاه الإسلامي عن طریق دخوله دار الندوة، ولكنه لم یفعل ذلك لفهمه المراد في النهي عن 

                                                        
:  والشحودو، 242ص /4ج، )17ط، م1992_ه1412 القاهرة-دار الشروق(، في ظلال القرآن: قطب؛ سید:  انظر1

 . 67ص، مشروعیة المشاركة في المجالس التشریعیة والتنفیذیة المعاصرة

 . 6/68:  سورة الأنعام2

مشروعیة المشاركة في المجالس التشریعیة والتنفیذیة  :والشحود، 272ص /3ج، في ظلال القرآن: قطب:  انظر3
 . 67ص، المعاصرة

 .113 /11:  سورة هود4

 .18ص/9ج، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي:  انظر5

 .5/55:  سورة المائدة6

 .71ص، مشروعیة المشاركة في المجالس التشریعیة والتنفیذیة المعاصرة: الشحود:  انظر7
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                                                                                               .1ذلك

 لأن الدولة كانت كافرة ولا الملك، ولكنه رفض ذلك؛)  (ن عرضوا على النبيو المشرك:ًسادسا
لأنها لا تحكم بما أنزل  المشاركة في المجالس النیابیة؛ تحكم بشریعة الإسلام، وهذا دلیل على عدم

                                 . 2االله

: ًثامنا .3حكم بغیر ما أنزل االلهتسدة التي بیة تكریس للأنظمة الفا المشاركة في المجالس النیا:ًسابعا
لا یمكن إقامة حكم  االله في الأرض عن طریق المشاركة في المجالس النیابیة؛ لأن النظم الحاكمة 

نهم اة بذلك حتى لو كانوا أغلبیة؛ بل إو من خلفها القوى الاستعماریة، لا یمكن أن تسمح للدع
                  .4ث في الجزائرسیتغلبون على نتائج الانتخابات،  كما حد

ً المجالس النیابیة تقوم على تألیه الأغلبیة، واعتماد ما قبلته و إن كان باطلا، ورد ما رفضته :ًتاسعا
ًوان كان معلوما من الدین بالضرورة ٕ5.                      

لا یحكم ٕ المشاركة في هذه المجالس تعني تمییع القضیة الإسلامیة، واعطاء النظام الذي :ًعاشرا
                             .6بما أنزل االله  الصبغة الشرعیة، وتكریس وجوده

لم یصل الإسلامیون إلى الحكم عن طریق الدیمقراطیة، وبالتالي لم تنجح التجربة : الحادي عشر
                                .7البرلمانیة في الحركات الإسلامیة

ومع ،  من هذه الدساتیرًیدخلون في البرلمان أن یغیروا شیئاین لا یستطیع النواب الذ:  عشرالثاني
  .8الزمن یخشى علیهم أن یصبحوا ممن یقرون بهذه الدساتیر المخالفة لحكم االله

أبو الأعلى الـمدودي، والشیخ عبد العزیز بن باز : منهمذهب جمهور علماء الأمة و: القول الثاني
 القرضاوي، فیف، والدكتور عمر الأشقر، والدكتور یوسفوالشیخ محمد أبو زهرة، والشیخ علي الخ

                                                        
   .133ص/2ج، ) مصر- القاهرة-دار المنار(، السیرة النبویة:  محمدوابن هشام؛ أب:  انظر1
 . 133ص/2ج، السیرة النبویة: ابن هشام: انظر 2

 . 75ص، مشروعیة المشاركة في المجالس التشریعیة والتنفیذیة المعاصرة: الشحود:  انظر3

 .76ص، مشروعیة المشاركة في المجالس التشریعیة والتنفیذیة المعاصرة: الشحود 4

 .37ص، تنویر الظلمات في كشف مفاسد وشبهات الانتخابات: الإمام:  انظر5

 . 107ص، )م1975الأردن، (، حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النیابیة: الأشقر:  انظر6

 . 24ص، )م1955( ، مشروعیة الدخول للمجالس التشریعیة: عبد الخالق:  انظر7

  . 264ص، ي السیاسة بین التطبیقات الشرعیة والانفعالات الحماسیةمدارك النظر ف: الرمضاني:  انظر8
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وغیرهم إلى جواز المشاركة في حسن البنا ون، والشیخ مناع القطان، والشیخ محمد بن عثیمی
                          .1المجالس النیابیة في الأنظمة المعاصرة

                : أصحاب هذا القول بالأدلة الآتیةاستدلو  
ُولْتكن منكم أمُة يدعون إلى الْخير ويأمرون بالْمعروف ويـنـهون عن الْمنكر وأُولئكُ  هم  : قال تعالى: ًأولا ُ ُُ ْ ََ ْ ََِ َْ ْ َ ُ َ ََ ُ َ َ َ َِ َِ َّ ُ ُِ َ َُ َ ََ ِْ ِ ْ ِ ْ ٌ ِّْ

َالْمفلحون ُ ِ ْ ُ�2 .                     

هذه المجالس منبر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ مثل منبر المسجد َّإن  :ووجه الدلالة  
مثل  ٌمكان أن یتركاً في حیاة المجتمعات، ولا یعقل از، والمجلة؛ بل هي أجدى وأقوى وأبعد أثروالتلف

 على المنكر زال عنهم اسم المدح، ولحقهم اسم الذم، وهذا دلیل واأ وتواطهذا، فإذا تركوا التغییر
                             .3على جواز المشاركة

ُلولا يـنـهاه: قال تعالى: ًثانیا َ ْ َ َْ ْم الربانيون والأحبار عن قـولهم الإثم وأَكلهم السحت لبئس ما كانوا  َ َُ َ ْ ََ َِْ َ ْ ُّْ ُ َ ُ ُِ ِ ِِ ْ ْ َ ُّ ََّ ُ َِ َ َ َ َِّ

َيصنـعون ُ َ ْ َ�4 .                        

الآیة فیها ذم لهؤلاء الذین لم یقوموا بوظیفة الأمر بالمعروف والنهي عن : ووجه الدلالة  
تتیح للمسلمین الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا المنكر، والمشاركة في المجالس النیابیة 

                    .5یدل على جواز المشاركة فیها

ًمن رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه : ")(قوله: ًثالثا
         .6"وذلك أضعف الإیمان

فعلینا القیام به، وهذه المجالس لا یتیسر لها  إزالة ما دام التغییر في مقدورنا، : ووجه الدلالة 
أو إنكار المنكر الذي یعلن فیها إلا من داخله، فكیف نترك الأمر و النهي في هذه المجالس مع 

یة التي تمثل صنع القرار عظیم تأثیرها في الأمة؛ فدل ذلك على جواز المشاركة في المجالس النیاب

                                                        
مجلة ، الإسلامیون والانتخابات النیابیة: وحبیب، 108 ص،حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النیابیة: الأشقر:  انظر1

  . 57ص، معاصرةمشروعیة المشاركة في المجالس التشریعیة والتنفیذیة ال: و الشحود، 6:العدد، المنار الجدید
  .3/104: آل عمران سورة 2
  .152ص /4ج، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر 3

 . 5/63:  سورة المائدة4

 . ص2/618ج ،تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر:  انظر5

 .69ص/1ج، 49:حدیث رقم، باب بیان كون النهي عن المنكر من الإیمان، كتاب الإیمان، الصحیح:  مسلم6
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                      .في الدولة
ّیقدرون على أن یغیرواثم یهم بالمعاصي ما من قوم یعمل ف": )(قوله: ًرابعا ّ ثم لا یغیروا إلا ُ ُ

              .1"هم االله منه بعقابیوشك أن یعم

أن النواب في المجالس  النیابیة لهم حق الكلام و المناقشة لكل مسئول في : ووجه الدلالة    
ذا كان النواب ٕ وهذا تغییر للمنكر باللسان، واالدولة، وحق الاعتراض على كل ما تقوم به الحكومة،

           . ن بالشرع لهم الید العلیا في المجلس یمكنهم حینئذ تغییر المنكر بالیدیالملتزم

السلام؛ حیث عمد إلى الاستفادة من نظم المجتمع الجاهلي التي كان  الصلاة و فعله علیه:ًخامسا 
  :2الدعوة الإسلامیة، ومن أمثلة ذلكیتحاكم إلیها أهل الجاهلیة في إفادة 

حیث ظل یدعو إلى الإسلام تحت حمایة عمه أبي طالب دون ) (إجارة أبي طالب للنبي  .1
أن تمسه قریش بسوء قرابة عشر سنوات، ولم یتخل أبو طالب عن ابن أخیه، أو یرفض ابن 

 .أخیه حمایته

ندما رأت قریش إصرار أبي فع: بقوة السلاح الجاهلي في شعب أبي طالب) (حمایة النبي  .2
عمدت إلى مقاطعتهم،  ) (وبني عبد المطلب على حمایة النبيطالب مع بني هاشم، 

وتحالف على ذلك الأحلاف مطالبین بتسلیمهم النبي لیقتلوه، وكان أبو طالب في الشعب 
 .ًیحتاط لحفظ النبي؛ بل أمر أحد بنیه بالنوم في فراشه علیه السلام تمویها علیهم

 .إلى جوار المطعم بن عدي في مكة عندما عاد من الطائف) ( النبي دخول .3

ًالصحابة بالهجرة إلى الحبشة، وقد كان النجاشي ملك الحبشة نصرانیا ) (توجیه النبي  .4
وحكمه قائم على أسس من الإنجیل، غیر أن هذا لم یمنع الاستفادة من العدل في نظام 

  .الحكم الجاهلي

                                                        
كتـــاب ، )دار الفكـــر(، محمـــد محیـــي الـــدین: تحقیـــق ، ســـنن أبـــي داود: و داود؛ ســـلیمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني الأزدي أبــ1

صـــحیح : الألبــاني: انظــر، صــحیح: قــال الألبــاني. 122ص/4ج، 4338: حــدیث رقـــم، بــاب فــي خبــر بــن صــائد، الملاحــم
  . وضعیف سنن أبي داود

 . 351ص/1ج، مسیرة ابن هشا:  ابن هشام2
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حة؛ لأن المشاركة في المجالس النیابیة یتحقق فیها دعم للدعوة الإسلامیة استدلوا بالمصل: ًسادسا
ولمصالح المسلمین الراجحة على مفاسد المشاركة، مع عدم الإنكار على وجود بعض المفاسد في 

 ولكنها أخف من المفاسد الشرعیة المترتبة على عدم المشاركة التي تثبت مشروعیة ،هذه المشاركة
وتقدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، على الرغم من ، لس النیابیةالمشاركة بالمجا

  .1تفاوت إمكان تحقیق هذه المصالح  من بلد لآخر

                  :والله أعلم لراجحالرأي ا

میل إلى رأي الفریق الثاني القاضي بجواز المشاركة أ يبعد عرض أدلة الفریقین فإنن  
                  :بالمجالس النیابیة؛ لعدة وجوه

، ٕالدخول والمشاركة بالمجالس النیابیة هدفه إحقاق الحق والجهر به وانكار المنكر وطمسه: أولها
. من الركون والرضا بما یفعل أصحاب الأهواءًب الفریق الأول بالقول أن فیه شیئاولیس كما ذه

                       

، لتخلي عن الدعوة بشكل كاملفي مجالس الكفار؛ لأنها تطلب منه ا) (لم یشارك النبي : ثانیها
في مجالس الكفار تؤدي ) (ومشاركة النبي ، وسن القواعد فیها لا یعتمد على أي قاعدة شرعیة

وبهذا یتبین لنا . وحال المجالس النیابیة الیوم مخالف لهذا، إلى ضعف الدعوة؛ لأنه في بدایة طریقه
في مجالس ) (یابیة بعدم مشاركة النبي أن استدلال الفریق الأول على عدم مشروعیة المجالس الن

                 .2فارقالالكفار هو قیاس مع 

وبما أنها ، لا یوجد دلیل قاطع على تحریمها وبهذا یتبین أنها مسألة من المسائل الاجتهادیة: رابعها
والمصلحة مقصد من ، من المسائل المنطویة تحت السیاسة الشرعیة فإنها تقوم على المصلحة

                      .ریعة الإسلامیةمقاصد الش
و ترجیح خیر ، لإباحةالأصل في الأشیاء ا: ومنها،  مشروعیتهاهناك قواعد تبین: خامسها

                                                        
و ابن القیم؛ محمد بن أبي بكر ، 47ص، مشروعیة المشاركة في المجالس التشریعیة والتنفیذیة المعاصرة: الشحود: نظر ا1

، مكتبة الكلیات الأزهریة، مصر، القاهرة(، طه عبد الرؤوف سعد: تحقیق، إعلام الموقعین عن رب العالمین: الجوزیة
 . 11ص/3ج، )م1968/هـ1388

  .76، 71ص، یة المشاركة في المجالس التشریعیة والتنفیذیة المعاصرةمشروع: الشحود:  انظر2
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تفاوت أدناهما ودفع أعظم المفسدتین الشرین، وتحصیل أعظم المصلحتین، ب وأخفالخیرین، 
ویزال الضرر ، ماوٕاذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفه، بإهمال أدناهما
  .أعلمتعالى هذا واالله . 1الأشد بالأخف

            التداول أو التناوب على السلطة: المطلب الرابع

 مستوحى من الغرب حدیثلازال هذا الموضوع یقلق العالم الإسلامي؛ لأنه مصطلح   
 وٕان دققنا، فترى وجهات النظر فیه متعددة فهناك المؤید والمعارض. ل رأس الهرم من الدولةِویستح

النظر لا تجد دراسة فقهیة لهذا المبدأ ولا غرابة في ذلك؛ لأنه من الأمور السیاسیة التي یتسع فیها 
ٕالاجتهاد وبالإضافة لذلك هو من النوازل الحدیثة فیحتاج إلى درایة واحاطة بجمیع جوانبه وتحدید 

 .مفهومه لیحكم على مدى شرعیته

          لى السلطةماهیة التداول أو التناوب ع: ًأولا

لم تكن نبوة إلا "وفي الحدیث ، یكون بعضه مكان بعض كالدول والملك(: التداول  
      .3)ایر أحوالهاغأمر وت: یعني، لت من حال إلى حالتحو: أي، 2"تناسخت

وهو صاحب ، وجمعه سلاطین، والسلطان هو الولي، اسم من السلطان: ًالسلطة لغة  
    .4أو السلیط وهو ما یضاء به، ب القدرةأو صاح، أو الشدة والسطوة، الحجة

هي القدرة على الفعل النابع من السیطرة التامة لجماع أمور الحكم : (ًالسلطة اصطلاحا  
  .5)على مقتضى النظر الشرعي في الإسلام

                مبدأ التداول على السلطة 

اسي إلى آخر وجود آلیات لانتقال المنصب السی": بأنه، عرفه الدكتور صفي الدین خربوش  
. یبًسواء كان شاغل المنصب رئیسا للجمهوریة أو للوزراء في النظم الرئاسیة والبرلمانیة على الترت

                                                        
 .230 -226، 190ص/1ج، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة:  الزحیلي1

  .2278ص/4ج، 2967: حدیث رقم، 14باب ، كتاب الزهد والرقائق، صحیح مسلم:  مسلم2
 . 616ص /3ج، عقبباب ، كتاب الباء، لسان العرب:  ابن منظور3

  .322ص/ 7ج، سلط: باب، الطاء: كتاب، لسان العرب:  ابن منظور4

 .17ص، )1ط، م1983 -ه1403،  الخرطوم-دار السودانیة للكتب(، السلطة في فكر المسلمین:  زین؛ إبراهیم محمد5



 77

 على أساس النظر إلى التداول السلمي للسلطة 1)الغربي اللیبرالي( كروقد شاع هذا التعبیر في الف
  .2"باعتباره أحد معاییر وجود نظام دیمقراطي على النمط الغربي

        آراء العلماء في مبدأ التداول أو التناوب على السلطة: ًیاثان

 فانقسموا ،ة من آلیات الشورىی علماء الإسلام اختلفوا في مشروعیة هذا المبدأ وجعله آلنّأ  
  :إلى فریقین

  .4ةیالتحریر و3وهذا ما ذهب إلیه السلفیة، لا یجوز الأخذ بهذا المبدأ: قالوا: الفریق الأول

              : هذا الفریق بالأدلة الآتیةأصحاباستدل و
ٍيا أيَـها الذين آمنوا أَطيعوا الله وأَطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم فإن تـنازعتم في شيء : قوله تعالى: ًأولا ِ ِْ َ َِ ِْ ُْ ْ َْ َ َ ُْ َِ َُّ ْ ُِّ ْ ََ َ َ ََ ُ َ ََّ ُ ُِ ِ َّ

ِفـردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تـؤمنون بال َِ َُّ ُِ ْ ُ ْ ُْ ُ ْ َِ َّ ُِ َ ِ َ ًله والْيـوم الآخر ذلك خيـر وأَحسن تأويلاُ ِ َِْ ُ َ ََ ْ ٌْ َ َ َِ ِ ْ ِ ْ َ  ووجه الدلالة واضح .5�َِّ
        . 6فیها على أن مرجعیة الحاكم والمحكوم یكون إلى الكتاب والسنة النبویة

ْألَم تـر إلى الذين يـزعمون أَنـهم آمنوا بما أنُزل إلي: قوله تعالى: ًثانیا َُ َ َِ َِ ِ ْ ََ ُ َِ َُّ َُ َْ َّْ ْ ِ َ ْك وما أنُزل من قـبلك يريدون أَن َ َ ُْ َ َِ ُِ ْ َِْ َ ِ َ َ
ًيـتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمُروا أَن يكفروا به ويريد الشيطان أَن يضلهم ضلالا بعيدا ُِ َِ ُ ُ َ َ ًَ َ ُ ُ ََ ْ ُ َّْ َّ ِِ ِْ ُْ َ َّ ِ َ َ ُِ ُ ُْ َِ ْ َ َ�7 .                 

                                                        
وأصحاب هذا الفكر ، ة والمساواةوهي فلسفة سیاسیة أو مذهب فكري تقوم على قیمتي الحری، هي كلمة  تعني حر:  اللیبرالیة1

وحریة الاعتقاد والسوق الحر ، وحقوق الإنسان، والانتخابات الحرة والنزیهة، والدیمقراطیة، یدعون بالمجمل إلى دستوریة الدولة
 ar.wikipedia.org/wiki.، م2/10/2015، لیبرالیة: ویكیبیدیا: انظر. والملكیة الخاصة

 م27/1/2015: تاریخ الدخول، لطة في الوطن العربي بین التشریعات والتطبیقاتتداول الس:  خربوش؛ صفي الدین2
www.aljazeera.net . 

تاریخ ، جریدة الوطن الكویتیة ،"تداول السلطة"الرد على بدعة جاهلیة : العتیبي؛ عبد العزیز بن ندى: انظر3 
التداول للسلطة بدعة منكرة ما أنزل االله بها من : والطویل؛ سالم بن سعد، www.muslm.org، م27/3/2011:النشر

 .www.saltaweel.com، م27/6/2011:تاریخ النشر، سلطان

: تاریخ النشر، 311-310:العدد، مجلة الوعي، لیس من الإسلامتحدید مدة زمنیة لمنصب الخلافة : صلاح؛ أیمن:  انظر4
 .www.al-waie.org، م2012تشرین الأول والثاني-ه1433ذو القعدة وذو الحجة 

 .4/59:  سورة النساء5

،  ه8/3/1429: نشرتاریخ ال، التداول السلمي للسلطة بین القبول والرفض: عثمان؛ أسامة:  انظر6
www.almoslim.net . 

 .3/60: سورة النساء7
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ذ بهذا المبدأ من باب أن االله نهى المؤمنین التحاكم إلى الطاغوت والأخ: ووجه الدلالة  
  .)1(التحاكم إلى الطاغوت؛ لأنه مأخوذ من الغرب الكفرة

َإن الذين فـرقوا دينـهم وكانوا شيـعا لست منـهم في شيء إنما أَمرهم إلى الله ثم يـنبئـهم بما  :قوله تعالى: ًثالثا َ ْ َِ َّْ ْ ْ ُْ ْ ُ ُُ َِّ ََ َُ ََّ َُّ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ َُ ُ َّ ٍ ِْ َ ْ ً ُ َ ُ َّ

َكانوا يـفعلون ُ َ ْ َ ُ َ�2   .                   

 عوبهذا تتشعب الأمة إلى شی، ًقاإن تجدد السلطة من وقت لآخر یحتاج إلى جعل الناس فر  
                  .3والأحزاب محرمة بالشریعة الإسلامیة كما هو موضح في الآیة، وأحزاب

َثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعه: قوله تعالى: ًرابعا ْْ َِّ َ ِ َِ ْ َ ِ ٍ َ ََ َ ََ َْ َ َّ َا ولا تـتبع أَهواء الذين لا يـعلمونُ ُ َ َ َ ََ ْ َ َ َِ َّ ِْ ْ ََّ�4 .  

 الوضعیة 5أحكام دیننا فریدة وأنظمته محكمة فلا نتنازل لأهواء الدیمقراطیة: ووجه الدلالة  
                          .6المأخوذة من الغرب

َِما فـرطنا في الْكتاب من شيء ثم إلى: قوله تعالى: ًخامسا َّ َُّ ٍ ِْ َ ْ َِ َِ ِ َْ َ ربهم يحشرونَ ُ َ ْ ُ ْ ِ َِّ�7.      

قام بتوضیحها وتفصیل ) (والنبي ، الشریعة جاءت كاملة لا یعتریها نقص: ووجه الدلالة  
ْوأَنـزلْنا إليك الذكر لتبـين للنَّاس ما نـزل إليهم ولعلهم :  هذا من خلال قوله تعالىیتبینو، العام منها ُْ ْ َّْ ِ َِ ََ َ ََ َ َِ َ ِّ ُْ َ َِ ِ ِِّ ُ َ ِّ َ َ ْ

ُيـتـفكر َّ َ ومن خلال هذا یتبین أنه لا یشرع تبدیل الحاكم بلا سبب لمجرد بقائه مدة معینة من ، 8�َونََ
فما كان ،  لبین في القرآن أو السنة النبویةاًفلو كان هذا مشروع، السنوات ثلاث أو أربع سنوات فقط

 اًأوضح أمورالذي یعتبر بمثابة القلب للدولة؛ لأنه یح مثل هذا الأمر المهم لیترك توض) (النبي 
                .9أقل منها أهمیة فهذا من باب أولى أن یوضحه أو یصرح بجوازه

: قال) (قاعدت أبا هریرة خمس سنین فسمعته یحدث عن النبي  : عن أبي حازم قال: ًسادسا
                                                        

 .موقع مجلة الوعي الإلكتروني، تحدید مدة زمنیة لمنصب الخلافة لیس من الإسلام: أیمن صلاح:  انظر1

 .6/159: سورة الأنعام 2

 .م27/6/2011:تاریخ النشر، التداول للسلطة بدعة منكرة ما أنزل االله بها من سلطان: الطویل: انظر 3

 . 45/18: سورة الجاثیة4

  .ar.wikipedia.org، دیمقراطیة: ویكیبدیا؛ الموسوعة الحرة: انظر. حكم الشعب لنفسه: تعني،  الدیمقراطیة5

/ 3: تاریخ النشر، معنى مصطلح التداول السلمي للسلطة وعلاقته بواقع المسلمین: مغلس؛ محمد الصادق:  انظر6
 .olamaa-yemen.net، م2011/مایو

 .6/38:  سورة الأنعام7

  .16/44: سورة النحل8

  .م27/6/2011:تاریخ النشر، التداول للسلطة بدعة منكرة ما أنزل االله بها من سلطان: الطویل: انظر 9
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وسیكون خلفاء ، ٕكانت بنو إسرائیل تسوسهم الأنبیاء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي"
ببیعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن االله سائلهم عما فوا أو: قالوا فما تأمرنا؟ قال. نروفیكث

                     .1"استرعاهم
، دام في قواه العقلیةاهذا على أن من ولي أمر المسلمین یولى أمرهم مدى الحیاة م یدلو  

  .2ین حتى توفي أمر المسلماًبقي متولی) (وأما النص فالنبي ، وهذا ثابت بالنص والإجماع

من عمل "):  (هبدعة محدثة ونحن منهون عن هذا الإحداث؛ لقول: تداول السلطة هي: ًسابعا
                  .3"ًعملا لیس علیه أمرنا فهو رد

): (وعلینا السمع والطاعة؛ لقوله ، الولایة للأقوى والمتغلب ما دام لم یظهر الكفر البواح: ًثامنا
ولا یجوز الخروج على الإمام؛ درء للمفسدة . 4"مل حبشي كأن رأسه زبیبةوٕان استع، اسمعوا وأطیعوا"

كلمة : "أي الجهاد أفضل؟ قال) (لذلك عندما سئل النبي ، وٕابعاد الأمة عن القلاقل وسفك الدماء
 أنه یتوجب على أهل الشورى وأهل العلم تقدیم النصح للحاكم لكفه یتبینو. 5"حق عند سلطان جائر

                     .6عن فساده

    .7"من خلع یدا من طاعة لقي االله یوم القیامة ولا حجة له): "(قول النبي : ًتاسعا

      . 8ویدل هذا الحدیث على أن عقد البیعة للخلیفة یبقى مدى الحیاة  

أن بیعة الإمام دائمة لا تنقطع إلا إذا مات أو طرأ علیه سبب یجب العزل : "وبین الماوردي  
             .9"نقص مؤثر في البدنٍمن نقص في الدین أو 

                                                        
  .1273ص /3ج، 3268:حدیث رقم، باب ما ذكر عن بني إسرائیل، كتاب الوصایا، الصحیح: البخاري 1

  . مرجع سابق، "تداول السلطة"دعة جاهلیة الرد على ب: العتیبي: انظر 2
إسناده صحیح على : قال الشیخ شعیب الأرناؤوط . 180ص/6ج، 25511:حدیث رقم، مسند عبد االله، المسند:  ابن حنبل3

التداول للسلطة بدعة منكرة : مرجع سابق، والطویل، "تداول السلطة"الرد على بدعة جاهلیة : العتیبي: وانظر. شرط مسلم
 . سابقمرجع ، زل االله بها من سلطانما أن

 .246ص /1ج، 661: حدیث رقم، باب إمامة العبد والمولى، كتاب الأذان، الصحیح:  البخاري4

 . 314ص/4ج، )18848 :حدیث رقم ،صحیح(، مسند عبد االله، المسند:  ابن حنبل5

   . مرجع سابق،معنى مصطلح التداول السلمي للسلطة وعلاقته بواقع المسلمین: مغلس:  انظر6
 1478ص/3ج، 1851:حدیث رقم، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن، كتاب الإمارة، الصحیح:  مسلم7

  .مرجع سابق، مجلة الوعي، تحدید مدة زمنیة لمنصب الخلافة لیس من الإسلام:  أیمن صلاح8

دار الكتب العلمیة (، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة:  الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي9
  .24-19ص/1ج، )م1985 -هـ1405 - بیروت -
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الناظر لحال الخلفاء الراشدین یدرك أنه لم یكن هناك تحدید مدة لخلع الحاكم أو إنزاله عن : ًعاشرا
رضي (ن الخطاب  وعمر ب،قضى سنتین وثلاثة أشهر)  عنهرضي االله(فها هو أبو بكر ، منصبه
وعلي بن ، وأحد عشر شهرا عشرة سنة ىحدوعثمان ا، قضى عشر سنوات وستة أشهر) االله عنه

وجمیعهم بقوا في الحكم إلى أن ماتوا أو ، أربع سنوات وتسعة أشهر) رضي االله عنه(أبي طالب 
                              .1قتلوا

" الدیمقراطیة"تداول السلطة فیه طمس لهویة الأمة؛ لأنه قائم على التعددیة الحزبیة : الحادي عشر
فیه و. ها ومبدئها عن فكر الدولةٕطة من الأحزاب وان اختلف فكرالتي یقتضي من خلالها تولي السل

لأنها استجابة لرغبة الفرد في تولي السلطة صلحة الخاصة على المصلحة العامة؛تقدیم الم
  .2والمنصب

وهذا ، ت الشورىیة من آلیالا مانع من الأخذ بمبدأ التداول على السلطة وجعله آل: الفریق الثاني
والدكتور ناصر الدین ، 4والدكتور راشد الغنوشي، 3ور یوسف القرضاويما ذهب إلیه الدكت

  .وغیرهم، 5الشاعر

                : أصحاب هذا القول بالأدلة الآتیةاستدلو
 وهذه، والأصل في الأشیاء الإباحة ما لم یرد دلیل على النهي، لا یوجد دلیل على المنع: ًأولا

لیس من الأمور التعبدیة عدم التوقف بخلاف التعبدیة  الأصل فیما  تعبدیة إذاًالأمور لیست أمور
                       .6فیها التوقف

                                                        
وابن حزم؛ أبو محمد علي بن ، المرجع السابق، التداول للسلطة بدعة منكرة ما أنزل االله بها من سلطان: الطویل:  انظر1

  .1/355 ج،جوامع السیرة: أحمد بن سعید الأندلسي القرطبي الظاهري

التداول السلمي للسلطة بین القبول : وأسامة عثمان، مرجع سابق، "تداول السلطة"الرد على بدعة جاهلیة : العتیبي:  انظر2
 .مرجع سابق، والرفض

، ه1436/ربیع الثاني/5 -م2008/فبرایر/ 1: تاریخ النشر، الإسلام وحدود الإستبداد: القرضاوي؛ یوسف:  انظر3
www.qaradawi.net.  

 .arabic.cnn.com، 7/11/2013: تاریخ الحوار، حوار حول التداول السلمي للسلطة: الغنوشي؛ راشد:  انظر4

 كلیة - في جامعة النجاح الوطنیة(، مقابلة شخصیة حول مبدأ التداول على السلطة ومشروعیته:  الشاعر؛ ناصر الدین5
 .م25/1/2015: بلةتاریخ المقا، )الشریعة

واستدل بها الدكتور ناصر الدین الشاعر ، 190ص/1ج، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة: لي الزحی:انظر 6
 . ًأثناء المقابلة الشخصیة معه ردا على المانعین
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وأما أشكال الحكم وصوره ، ه العامة الثابتة فلا تتغیرؤلحكم في الإسلام له قواعده ومباد نظام ا:ًثانیا
س والدار. وهذا ما یمیز نظام الحكم في الإسلام عن غیره، متروك تطبیقها إلى الزمان والمكان

وهذا دلیل ) الإمامة، الملك، الخلافة(للتاریخ یرى أن نظام الحكم الإسلامي مر بعدة أشكال للحكم 
 لتداول السلطة بل ترك ذلك یتغیر حسب الزمان والمكان في اً معینً الإسلام لم یرسم شكلاّعلى أن

 .1ن آلیات الشورىة میظل المبدأ العام وهو مبدأ الشورى وبذلك یكون مبدأ التداول على السلطة آل

ُْوأَمرهم شورى بینهم: ًیق واسعا؛ لقوله تعالىَ مدة الحكم أبدیة تضّ القول بأنً:ثالثا َ ْ َُ ْ َُ ُ ْ  ىفما تراض، 2�َ
               .3ما ینفي ذلك ًعلیه المسلمون في هذا الأمر كان موافقا للآیة ولا یوجد في السنة

وعمر بن الخطاب ، 4ًون الخاتم فارتضاه واتخذ خاتما الكفار یستخدمّذكر له أن) (النبي  :ًرابعا
ما ذهب یتبین عدم صحة ومن هذا ، 5 عند الكفاراً مستخدموكان استخدم الدیوان) االله عنهرضي (

إلیه الفریق الأول وهو عدم جواز العمل بمبدأ التداول على السلطة؛ لعدم جواز الأخذ من الغرب 
                          .شذوذوهو من ال، فهذا تأصیل باطل، الكفار
استخدم مع ولاته مدة التحدید لتولیة الإمارة لمدة أربع ) رضي االله عنه(عمر بن الخطاب : ًخامسا

  . 6ولم ینهج نهجه الخلفاء من بعده،  الأشعريسنین كما فعل مع أبي موسى

یقسمها على فلم ، بأراضي العراق عندما فتحها) رضي االله عنه(فعل عمر بن الخطاب : ًسادسا
هل معناها أن . 7فقد قسم أراضي خیبر على الفاتحین) رضي االله عنه(بخلاف فعل النبي ، الفاتحین

                       !خالف نهج النبوة؟) رضي االله عنه(عمر 

، عصر الحالي بأي حال من الأحواللا یمكن أن نقیس عهد الخلفاء الراشدین على ال: ًسابعا

                                                        
 . 11ص، مجلة كركوك، التداول السلمي للسلطة في نظام الحكم الإسلامي: اوات؛ محمد أمین: انظر 1

 . 42/38:  سورة الشورى2

ًالخلافة لیست عقدا أبدیا حتى الموت: عبد االله؛ منصور الشافعي:  انظر3 رابطة ، ه1435/محرم/ 30: تاریخ النشر، ً
   .www.islamsyria.com: العلماء السوریین

  .2205ص /5ج، 5537:حدیث رقم، باب من اتخذ خاتم لیختم به، كتاب اللباس، الصحیح: البخاري:  انظر4
 -مؤسسة الرسالة (وصي االله محمد عباس . د: ، تحقیق فضائل الصحابة: مد أبو عبد االله الشیبانيابن حنبل؛ أح:  انظر5

  .328ص /1، ج)1 ،ط1983 - 1403 -بیروت 
ًالخلافة لیست عقدا أبدیا حتى الموت: عبد االله:  انظر6  .مرجع سابق، ً

   .مرجع سابق، الإسلام وحدود الإستبداد: والقرضاوي، 442ص/3، جزاد المعاد في هدي خیر العباد: الزرعي:  انظر7
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وأما الآن فأنت تتكلم عن ولایة فیها یقام النظام البرلماني ، الخلیفة كان یتولى زمام الأمر كلهف
ََّومن ثم عندما یقدم الرئیس ، فلا بأس من تحدید المدة له، )وقضائیة، وتنفیذیة، السلطة تشریعیة(

        .1على هذه السلطة یعلم أن مدته محددة فلن یحدث قلاقل وسفك دماء

والأخذ بها من باب ، ًنحن نقر أن الانتخابات جائزة شرعا؛ لأنها وسیلة لاختیار الأصلح: ًثامنا
ومبدأ التداول على السلطة یتحقق عن طریق الانتخابات فلا مانع ، الأمانة والشهادة في آن واحد

                     .2من الأخذ به

ة ویتصرف بما یعود علیهم  الإمامة من باب عقد الوكالة؛ لأن الحاكم ینوب عن الأمنّإ: ًتاسعا
ومن هذا المنطلق جاز لهم أن یشترطوا علیه أن ینوب عنهم لمدة معینة من ، بالصلاح والنفع

  .3وهذا مطابق لمبدأ التداول على السلطة، ََّ ومن ثم عزله لیتولى غیره،الزمن

                      :والله أعلم راجحالرأي ال

 من خلال استدلال كل م على الآخر البائن كل واحد منهّبعد عرض أدلة الفریقین ورد  
میل إلى ما ذهب إلیه الفریق الثاني وهو جواز الأخذ بمبدأ التداول على السلطة أ يفإنن، منهما

                :وجعله آلیة من آلیات الشورى؛ لعدة وجوه

ا الطاعة الله  العامة نلتزم بها ولا نحید عنها وبهذا نكون قد حققنهالإسلام ومبادئ قواعد َّنإ: أولها
   . ؛ لأن مرجعیتنا للشرع فهو المنبع و المصدر الأساسي لنا في كل أمورنا)(ورسوله 

 الأخذ من الغرب وتطبیق بعض المستجدات المستحدثة في أشكال الحكم لا یعني طاعة َّنإ: ثانیها
اسعة ولم لاجتهاد في هذه الأمور وجعلها ول ًللكفار والإذعان لهم؛ لأن الشرع ترك لنا مجالا

بل ، لم یخالف نظم ومبادئ الشریعة لا مانع من الأخذ بهوفكل شيء فیه مصلحة ، یضیقها
ما "،  إلى باب الحتم واللزوم إن اقتضى به تحقق مصلحة عامةفقد یكون الأخذ به إرتقاءبالعكس 

               ".4لم یتم الواجب إلا به فهو واجب

                                                        
تاریخ ، 152451: رقم الفتوى، هل یشترط مدة معینة للولایة عند  مبایعة الخلیفة"سیاسة شرعیة : إسلام ویب:  انظر1

  www.islamweb.net ،م23/3/2011: الفتوى
  .مرجع سابق، 11ص، التداول السلمي للسلطة في نظام الحكم الإسلامي: اوات: انظر 2
  .مرجع سابق، مقابلة شخصیة حول مبدأ التداول على السلطة ومشروعیته: الشاعر 3

  . 486ص /1ج، شرح القواعد الفقهیة: الزرقا4 
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وأما العبادات ،  الإباحةط؛ لأن الأصل في المعاملاتالبدعة تكون في الأمور التعبدیة فق: ثالثها
                   .1فالأصل فیها التوقیف

ما الیوم وأ، فرت فیه صفة العدالة والإسلامنحن مأمورون بالسمع والطاعة للحاكم إن تو: رابعها
 عتهم والانسیاق لأوامرهم من شدةفالناظر لحال الحكام یدرك حقیقة حالهم الذي یرشد إلى عدم طا

ع ونطیع من یقتل العلماء أنسم! وأي سمع وطاعة هذه؟، جورهم وظلمهم ثم نقول السمع والطاعة
هم للكفار ألا یكفي ولاؤ! وا بالكفر البواح؟أم نسمع لهم ونطیعهم حتى یصرح! السجون؟ویزجهم في 

حاكم ما لا على الملأ الأعلى؟ ألیس من قواعد الدین عندنا ودعائمه عقیدة الولاء والبراء؟ أم یحق لل
                           !یحق لغیره؟

    .2"لا طاعة لمخلوق في معصیة االله عز وجل: "قال) (عن النبي : خامسها

فكیف بمن یجبر الأمة ، هذا الحدیث صریح واضح بعدم طاعة من یأمرك بمعصیة االله  
 یقمع  بمنوكیف! فة من الحب والوئام؟ لهم لوحات مزیالها على الذل والهوان و أن یرسموبأكم

ثم ! ویظلم ویجبر الناس على ما لم ینزل االله به من سلطان؟ أبعد هذا كله مأمورون بالطاعة لهم؟
                !أین ذهبنا بآیات منع الظلم والأحادیث الناهیة عنه؟

درء "تولي الحاكم الحكم مدى الحیاة في عصرنا یؤدي إلى مفسدة أكثر من النفع و: سادسها
عند الحكام فكل  ً؛ لأن الظلم والاستبداد والجور بات واضحا"3 جلب المصلحةالمفسدة أولى من

، ًیسعى لبقاء زمام الأمور بیده حبا للمنصب والجاه ولا یكتفي به لنفسه بل یورثه لأولاده وأحفاده
راشدین والحال یختلف عن حال الخلفاء ال، وكأنه نسي أن العقد بینه وبین الرعیة عقد نیابة ووكالة

فأقول قیاس حال حكامنا الیوم على حال الخلفاء الراشدین قیاس مع ، یاان ما بین الثرى والثرفشت
             .فارق ولیته فارق بسیط بل فارق یستحیل تصوره

ًولكن إن نصحناه مرارا ولم یرتدع عن ، ًنحن لا ننكر أننا مأمورون بالنصح للحاكم أولا: سابعها
                    ظلمه فما الحل؟

                                                        
دار المعرفة (، محمد حامد الفقي: ، تحقیق نیة الفقهیةاالقواعد النوار:  ابن تیمیة؛ أحمد بن عبد الحلیم الحراني أبو العباس1

  .112ص/1، ج)ه1399 – بیروت -
 .إسناده صحیح: قال أحمد شاكر. 131ص /1ج، 1096: حدیث رقم، حدیث عبد االله، المسند:  ابن حنبل2

  . 87ص/1ج، )1ط،1403 – بیروت -دار الكتب العلمیة (، الأشباه والنظائر:  السیوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر3
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 ترك مثل هذا المبدأ في ظل هذه الظروف القائمة یترك المجال للظلمة وأهل الأهواء نّ أ:ثامنها
 الأیدي متفرجین على الساحة وفيصول إلى سدة الحكم ونحن نقف مكتوالحاقدین على الإسلام للو

وننسى مقاصد الشریعة والقواعد الفقهیة التي تنص ، السیاسیة كیف تجري؛ لأننا نحرم هذه الآلة
               . المصلحة وهي التي تعتبر مدار السیاسة الشرعیة وقوامهاعلى

عة یوالتي تعتبر التاج التي تتحلى به الشر، من مقاصد الشریعة منع الظلم والاستبداد: تاسعها
                            .الغراء

 ما لم یرد الأصل في الأشیاء الإباحة: "ومنها، ةی تؤید جواز هذه الآلفقهیةهناك قواعد : عاشرها
المصلحة العامة مقدمة "، 2"إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح"، 1"الدلیل على التحریم

ٍعان وأوصاف لا منوط الأحكام الشرعیة ب"، 4"یختار أهون الشرین"، 3"على المصلحة الخاصة
یقدم في كل "، 6" لتغیر الزمان–المبنیة على العوائد - لا ینكر تغیر الأحكام "، 5"ٍبأسماء وأشكال

                                     .7"ولایة من هو أقوم وأصلح
 إقامة الأحزاب بالدول غیر مسلم بحرمتها كما ذهب الفریق الأول فهناك خلاف نّإ: الحادي عشر

مة الأحزاب لم یحملها  تفسیر الآیة التي استدل بها الفریق الأول على حرحول هذه المسألة؛ لأن
    .8نه داخل تحت إطار الفرق العقائدیة ولیس الأحزاببل قال إ، ذا التأویلالبعض على ه

                                                        
   .190ص/1ج، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة:  الزحیلي1
عبد : ، تحقیق كتب ورسائل وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة: بن تیمیة؛ أحمد عبد الحلیم الحراني أبو العباس:  انظر2

  .21/92، ج)2مكتبة ابن تیمیة، ط(، الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي
، ) بیروت–دار المعرفة (عبد االله دراز : ق تحقی، الموافقات في أصول الفقه:  اللخمي؛ إبراهیم بن موسى الغرناطي المالكي3

  .369ص /2ج 
 .226ص /1ج، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة: الزحیلي 4

 .117ص،  مقاصد الشریعة الإسلامیة: ابن عاشور5

 -  القاهرة -دار الكتب الإسلامي(، ن الحقائق شرح كنز الدقائقیتبی:  الزیلعي؛ فخر الدین عثمان بن علي الحنفي6
  .140ص /1ج،)هـ1313

  .181:ص / 4ج، ])موافقة هذه الطبعة للمطبوع[المكتبة الشاملة : المصدر(، الأم:  الشافعي؛ محمد بن إدریس الشافعي7

، عبد االله أبو وهدان. د: إشراف، رسالة ماجستیر، حكم إقامة الأحزاب في الإسلام: كلیبي؛ یوسف عطیة حسن:  انظر8
 .77 - 71ص، )م2011فلسطین _  الوطنیةجامعة النجاح(
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القالب ًعلى أن یكون بقالب إسلامي بعیدا عن نأخذ بمبدأ التداول على السلطة : الثاني عشر
  :وذلك عن طریق تقیده بالشروط التالیة، الغربي

 .لها المشاركة في الولایةلا نسمح للأحزاب غیر الإسلامیة أن تصل إلى الحكم فلا یحق أن  .1

 .أن لا یخرج مبدأ التداول على السلطة عن المبادئ والقواعد العامة لنظام الحكم الإسلامي .2

 للإمام مدة معینة بناء على اتفاق یتم بالتراضي بین الإمام والرعیة؛ حتى یعلم الإمام دیحد .3
الرعیة بعد ذلك وٕان شاءت ، صلاحیاته وحدود تصرفاته وبذلك یحد من جبروته وطغیانه

مددوا له مدة البقاء إن عرفوا منه الصلاح والنفع في فترة حكمه ولكن لا یكون التمدید على 
ویتغطرس ، ویفضل عدم التمدید أكثر من مرة؛ حتى لا یستبد، الأبدیة بل حسب المصلحة

 .على الحكم

استخدام منصبه أو المدة التي یتم تحدیدها للحاكم لا تمنع من خلعه إن استبد وظلم أو أساء  .4
  .أعلمتعالى هذا واالله . حدث خلل في دینه

                  الكوتا النسائیة: المطلب الخامس
                مفهوم نظام الكوتا النسائیة: ًأولا

 معینة أو مقاعد للمرأة في المجالس النیابیة أو ٍتخصیص حصص: هي،الكوتا النسائیة  
ماتها على تخصیص مقاعد لهن داخل الحزب؛ لإزالة وتجبر فیها الأحزاب بكافة تنظی، البرلمانیة

. وجعل المرأة أكثر فاعلیة في الساحة السیاسیة، الفجوة بین الرجل والمرأة في العمل السیاسي
المجتمع وفق نظامهم ي الغرب؛ لنصرة الفئة المحرومة والمضطهدة في وظهرت بدایاتها ف

  .1العنصري

              نسائیةآراء العلماء بنظام الكوتا ال: ًثانیا

 هذا النظام إلى الدول ثم امتدت فكرة، ًكما أسلفنا سابقاكانت بدایة هذا النظام بالغرب   
                                                        

و ، /http://nazra.org، 24/4/2013، "نماذج و تطبیقات حول العالم" نظام الكوتا ، نظرة للدراسات النسویة:  انظر1
 . www.facebook.com، 13/1/2013 ، الكوتا و تطبیقاتها في النظم الانتخابیة: المحطوري؛ عبد السلام
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ورفض ) والسودان، والمغرب، والعراق، والأردن، فلسطین(ربیة وبدأ تطبیقه في بعض الدول الع
وعندما . )1()وغیرها،  تونس، الجزائر، الیمن، لبنان، الكویتو، السعودیة(قبل دول تطبیقه من 

 فطرح الموضوع على المائدة الفقهیة؛ ،أصبح قضیة العصر المتداولة في الدول العربیة الإسلامیة
، وهنا دار الحوار بین العلماء، لینظر العلماء بمدى مشروعیته وموافقته لمنهج الشریعة الغراء

                   :فانقسموا إلى فریقین

المتحدث باسم هیئة ومن ذهب إلى هذا القول ، تا النسائیةلا یجوز الأخذ بنظام الكو: الفریق الأول
هیئة الأمر بالمعروف والنهي عن " أسماء الزنداني، وعلماء الفضیلة ،2علماء الیمن عبد الملك التاج

  .)4(وثلة من العلماء الذین حرموا تولي المرأة للولایات العامة، )3("المنكر

                : أصحاب هذا القول بالأدلة الآتیةاستدلو

ْالرجال قـوامون على النساء بما فضل الله بـعضهم على بـعض وبما أنَـفقوا من أَموالهم: له تعالىقو: ًأولا ِْ ِ َ َ َ َْ ُْ َ َ ُ َِ ُِ َ َّْ َِ ٍِ ْ َْ ََ ُ ََ َّ َ َّ َ َ ِّ َُ ِّ�5.

لا تكون المرأة من أهل الشورى؛ لأن الرجل أكفأ من النساء، فكانت القوامة  : ووجه الدلالة  
المسؤول في أسرته،  الرجل هو القائد وّ أن یفیدوهذا. مرأ الرجال ولا تمرأة على، فلا تقدم الله
مناصب المسؤولیة في المملكة سواء كانت الریاسة أو الوزارة، أو عضویة مجلس الشورى، أو إدارة ف

               .6 من باب أولىالمكاتب؛ لا تفوض إلى المرأة

ُوقـرن في بـيوتك: قوله تعالى: ًثانیا َِ ُُ ِ َ ْ َن ولا تـبـرجن تـبـرج الْجاهلية الأولىَ ُ ْ َِّ ِ ِ َ َ ََ ُّ ََّ ََ َْ َ ًوإذا سألْتموهن متاعا : وقوله تعالى. 7َّ َ ُ َُ ََّ ُ ََ َ ِ

ٍفاسألوهن من وراء حجاب َ ِْ ِ َِ َ َّ ُ َُ ْ  النساء مكلفات بالبقاء في بیوتهم وعدم الخروج منها ّأن: ووجه الدلالة. 8�َ
ك فیجب أن تبعد عن زحمة الحیاة السیاسیة، ونشیر تجنب الاختلاط، وعلى ذللإلا لضرورة وذلك 

                                                        
، ) جامعة كربلاء-كلیة القانون(، نظام الكوتا النسائیة في مجلس النواب العراقـي، الجابر؛ ضیاء عبد االله عبود: انظر 1

fcdrs.com/mag/issue-4-7.html ، م31/1/2015:تاریخ الدخول . 

  ./http://www.aljazeera.net ،م25/6/2014 ، ،الكوتا النسائیة تشغل الیمن:  الورد؛ مأرب2
 -جامعة الإیمان(، yemen-press.com، المؤتمر الأول لحقوق المرأة في ظل الدولة الإسلامیة:  الزنداني؛ أسماء محمد3

   ).م7/11/2013، الیمن
، م25/6/2014،سائیةالكوتا الن، م، وموقع إمام المسجد11/7/2014:موقع نبأ نیوز، تاریخ الدخول:  انظر4

http://www.alimam.ws/ref/2224.   
  .4/43: سورة النساء5
 . 120:ص، )2ط،1986، الأردن- عمان-دار الفرقان(، النظام السیاسي في الإسلام: أبو فارس؛ محمد عبد القادر:  انظر6

   .33/33:  سورة الأحزاب7
 .33/53: حزاب سورة الأ8
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ولو لم المؤمنین بل تشمل جمیع نساء ، )( هذه الآیات لیست فقط محصورة على نساء النبي ّأن
                               .1یكن ذلك لكن لسائر المسلمات أن یتبرجن

ُولا تـتمنـَّوا ما فضل الله :  تعالىهقول: ًثالثا َّ َ َّ َ َ ْ َ ََ َ ٌبه بـعضكم على بـعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب َ ُ ٌ َ َ َِ َِ َِ ِ َِ َِّ َ َ ْ ْْ َُّ ِ ِِّ ِ ٍ ََ ْ َ ِ

ًمما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم ِ َِ َ ٍَ ِ ِْ َ ِّ ُ ِْ َ َ ََّّ ِ ََّّ ِ ْ َ ْ َُ ْ َْ َ َ         . 2�اَ

م العمل لكل من الرجل أنها تدل على التفضیل في استعدادات الخلقة وتقسی: ووجه الدلالة   
وهذه الأعمال من مهام الرجال فلا تتناسب طبیعة المرأة معها؛ لحصول ، والمرأة على أساسها

            . 3تغیرات نفسیة للمرأة في حالة الرضاع والحمل وغیرها

          . 4" أمرهم امرأةالن یفلح  قوم ولو): "(قول النبي : ًرابعا

 عدم الفلاح هو الأنوثة، وهو نص في منع المرأة من یدل على أن مناط:  ووجه الدلالة  
              .5 إنما هو من الولایات العامةاًتولي أي من الولایات العامة، وكونها عضو

  .6"والمرأة راعیة على بیت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم): "(قول النبي : ًخامسا

 واجبات المرأة وهو واجب لا یمكن  الحدیث جعل رعایة الأسرة من أهمّأن: ووجه الدلالة  
   .7للمرأة الوفاء به إذا انشغلت بأمور الانتخابات أو انغمست بمیادین العمل في السیاسة

وٕاذا كان : "، وحدیث8"ٌالمرأة عورة ، فإذا  خرجت استشرفها الشیطان): "(قول النبي : ًسادسا
ٌفبطن الأرض خیر لكم من ظهرها، كم وأموركم إلى نسائكمأمراؤكم شراركم، وأغنیاؤكم بخلاؤ ِ"9 .

                                                        
 .268ص، )م1998 القاهرة-دار الفكر(، الشورى وأثرها في الدیمقراطیة: الأنصاري؛ عبد الحمید إسماعیل:  انظر1

  .4/32:  سورة النساء2
: تاریخ النشر(، حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة: الشیشاني؛ عبد الوهاب:  انظر3

  .690ص، )م2014
 .45ص:  سبق تخریجه انظر4

الشورى في : " من كتاببحث بعنوان رأي الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورى: الكبیسي؛ حمد بن عبید:  انظر5
  .3/1086ج، )المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامیة (، "الإسلام

، شعیب الأرنؤوط: تحقیق ،  ابن بلبان: ترتیب، بانصحیح ابن ح:  ابن حبان؛ محمد بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي6
، ذكر البیان بأن الإمام مسؤول عن رعیته التي هو علیهم راعي، )2ط، م1993 –ه 1414 – بیروت -مؤسسة الرسالة (

 . إسناده صحیح على شرط الشیخین: قال شعیب الأرنؤوط. 343ص/ 10ج، 4491: حدیث رقم

، "الشورى في الإسلام: " من كتاب الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورىبحث بعنوان رأي: الكبیسي:  انظر7
 .3/1086ج

 . 476ص /3ج، )1173: حدیث رقم، صحیح(، 18باب، كتاب الرضاع، الجامع الصحیح:  الترمذي8

 . 529/ 4ج، )2266: حدیث رقم، ضعیف(، 78باب ، كتاب الفتن، الجامع الصحیح:  الترمذي9
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           .1"لا یخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم: " وحدیث

كل هذه الأحادیث تدل على منع الرجل أن یخلو بامرأة، ومنع المرأة أن : ووجه الدلالة   
یناط بها شيء من أمور الولایات العامة ، ومنعها من الاختلاط بالرجل، وهذا كله یتنافى مع كون 

                             .2لمرأة عضوا

ٌ، ولا أحد من )( النبي ِ المرأة لا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولیة البلدان؛ ولهذا لم یولً:سابعا
ًخلفائه، ولا من بعدهم؛ امرأة قضاء، ولا ولایة بلد فیما بلغنا، ولو جاز ذلك لم یخل منه جمیع  ً

                      .3ًالزمان غالبا

 على الرجال وسیزید من بطالة الرجال وقد اً كبیراًالمفهوم هو مفهوم غربي سیخلق ضررهذا : ًثامنا
ٕیعطي الأحقیة في شغل الوظائف والمناصب لنساء لا یستحقانها وفق الأهلیة والمعاییر وانما فقط 

                   . 4لشغل المكان بالمرأة

   . أخلاقیة من تطبیق الكوتالا توجد أي جدوى سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو: ًتاسعا

 باعتبارها مصادمة للشریعة الإسلامیة في كثیر من أحكامها ؛الكوتا لیست مطلبا شعبیا: ًعاشرا
  .5ومصادرة لإرادة الشعب بفرض النساء على الشعوب

ومن ذهب لهذا القول الداعیة والبرلماني شوقي ، یجوز الأخذ بنظام الكوتا النسائیة:  الثانيالفریق
، 9وحركة حماس في فلسطین، 8روالدكتور ناصر الدین الشاع، 7نوقان العجارمةوالدكتور ، 6ضيالقا

                                                        
 .2005ص /5ج، 4935:حدیث رقم، باب لا یخلون رجل بامرأة، كتاب النكاح: حیحالص:  البخاري1

، "الشورى في الإسلام: "بحث بعنوان رأي الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورى من كتاب: الكبیسي:   انظر2
  .3/1087ج

  .http://www.alimam.ws/ref/2224، م25/4/2014، الكوتا النسائیة: موقع إمام المسجد3

 .مرجع سابق، yemen-press.com، المؤتمر الأول لحقوق المرأة في ظل الدولة الإسلامیة: أسماء الزنداني:  انظر4

  ./http://www.aljazeera.net، 25/6/2014، الكوتا النسائیة تشغل الیمن: الورد:  انظر5

  .  المرجع السابق6
 ،م18/4/2012:   موقع طلبة نیوزالكوتا النسائیة تمییز ایجابي أم مخالفة للدستور؟؟: لعجارمة؛ نوقانا 7

http://2012.talabanews.net.  

 .م1/2/2015، )كلیة الشریعة، جامعة النجاح(،  حكم الكوتا النسائیةمقابلة شخصیة :  الشاعر؛ ناصر الدین8

 ).2( انظر الملحق رقم9
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 في البرلمان أو في مجلس اًوغیرهم من الذین أجازوا كون المرأة عضو، 1ویوسف القرضاوي
  .الشورى

                : أصحاب هذا القول بالأدلة الآتیةاستدلو
َيا أيَـها النَّ: قوله تعالى: ًأولا ُّ َبي إذا جاءك الْمؤمنات يـبايعنك على أَن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يـزنين َ َ َ ْ َ َ ُ َِ ْ َْ َ ُ َُ ََ َ َْ ِ ًِ ُّْ َ ِ َّ ِ ِِ ِْ ْ ْ ََ ََ َ ََ ُ ِ ْ

ِولا يـقتـلن أَولادهن ولا يأتين ببـهتان يـفترينه بـين أَيديهن وأَرجلهن ولا يـعصينك ف َِ َ ُ َ ْ َِ ٍ ِْ َ َ ُ َُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ََ َّ َّ َ َّ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِِ ْ ْ ِ ْ ِْ ْ َّي معروف فـبايعهن واستـغفر لهن ْ َُّ ْ َُ ْ ِْ َ ْ َْ ِ َ ََ ٍ ُ
ٌالله إن الله غفور رحيم َِ ٌ َُ َ ََّ ِ ََّّ�2 .                  

   ).(أكد القرآن مشاركة المؤمنات في الحیاة العامة بمبایعة النبي : ووجه الدلالة  

ِفمن حاجك فيه من بـعد ما جاءك من الْع : قوله تعالىً:ثانیا ِ ِ َِ َ َِ َِ َ َ َ ْ َ ْْ َ َّ َلم فـقل تـعالوا ندع أَبـناءنا وأَبـناءكم ونساءنا َ َ ْ ََ َ َ ََ َِ ْ ُ َُ َ ُْ ْ ْ َ َ َ ْ َ ِ ْ

َونساءكم وأنَـفسنا وأنَـفسكم ثم نـبتهل فـنجعل لعنت الله على الْكاذبين َ َ َِ ِ َِ ََُ َ َ ََّ َ ْ ََ ْ َْ ْ َْ ِ َ َّ ْ ُْ ُ ُ ُْ َْ َ َ َ ِ�3 .        

 للأمور المهمة  هذه الآیة تدل على مشاركة النساء للرجال في الاجتماعّأن: ووجه الدلالة  
                         .4العامة

ِوالْمؤمنون والْمؤمنات بـعضهم أَولياء بـعض يأمرون بالْمعروف ويـنـهون عن الْمنكر: قال تعالى: ًثالثا َ ْ ْ ُ ُُ َ َ ُ ُ َ ُ َِ َ َ َُ َ َْ َ ُ َ َ َ ْ ََ ُِ ُ ُْ ْ ِْ ْ ٍ ِ ِ ِْ ْ ْ�5. 

 .6أولیاء بعض هذه الآیة تقرر الولایة المطلقة للمرأة والرجل وأن بعضهم ّأن: ووجه الدلالة   
المرأة شقیقة الرجل فكل مكمل للآخر ولا یستطیع إحداهما الاستغناء عن الآخر حتى في مجال و

 .ومن هنا یتبین الولایة المطلقة للمرأة والرجل، الدعوة إلى االله یكونا شركاء؛ لأنهما یعینان بعضهما
ِقد سمع الله قـول التي تجاد: قال تعالى: ًرابعا َ ْ َ َُ َِّ َ َ َُ َّ ِ َلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله ْ َُّ ِ َّ َّ َِّ َ ُ َ ْ َ ََُ َ ُ َ َْ َِ ِ َِ َُ ْ َ ِ َ َ

ٌسميع بصير ِ َ ٌَ ِ�7.                     

                                                        
- 77ص، )م2004-ه1424 القاهرة -دار الشروق(، خطابنا الإسلامي في عصر العولمة: القرضاوي؛ یوسف:  انظر1

181. 

 .60/12: سورة الممتحنة 2

 .3/61:  سورة آل عمران3

 ،"الشورى في الإسلام: "تاب من كبحث بعنوان رأي الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورى: الكبیسي: انظر 4
)3/1088.(  

  .95/71: لتوبة ا سورة5

بحث من الناحیة الدستوریة مع المقارنة بالدیمقراطیات  (مبدأ المساواة في الإسلام، فؤاد؛ عبد النعم أحمد: انظر6 
  .196ص، )م2002،  الإسكندریة-المكتب العربي الحدیث(،)الحدیثة

 .1/58:  سورة المجادلة7
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ًأنها قد تضمنت اعترافا بأن للمرأة أن تجادل في شؤونها وتحاور في حقوقها، : ووجه الدلالة  
                  .1والانتخاب وحجز مقعد لها لیس إلا من هذا القبیل

ٌولهن مثل الذي عليهن بالْمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم: قوله تعالى: ًخامسا ِ َِ َ ٌَ ِْ َ ُ َ َ ََّ َ َ َ َ ٌَ َّ َّ َِّ ِْ ْ َُ َِ ِ َِّّ ِ ِِ ُ ُ ْ َ�2 .   

     .3تقرر هذه الآیة المساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات: ووجه الدلالة  

َولقد كرمنا بني آدم: قوله تعالى: ًسادسا َ ََِ ْ َّ َ َْ َ ین الرجل یشمل النوع) بني آدم( أن لفظ : ةووجه الدلال. 4�َ
 بدون اللام وإنما اقتضى وجودھا ليدل على أن الرجل 6ولم یقل قد كرمنا، 5والمرأة على قدم المساواة

                                           .والمرأة على قدم المساواة

ِقالت يا أَيـها الْملأ أَفـتوني في أَمري ما كنت قاطعة أَمرا حتى تشهدون: عالىقوله ت: ًسابعا ُِ َْ ْ ْ َْ َ َّْ َ َ ًَ ً َ ِ َ ُّ َُ ُ َِ ِ ُ ْ ُ َ َ�7 .  

ٕتدل هذه الآیة أن من النساء من تحملت أعباء الملك وادارته على أساس : ووجه الدلالة   
ع والأشیاع من إظهار الاعتداد وعدم الاعتداد بما یبدیه الأتبا، الشورى، فللمرأة من حصانة الرأي

ٕبنفوسهم وقوتهم، وعدم الاكتراث بغیرهم، وادراكهم أن هذا الموقف عرف من المروجین للمتبوعین، 
        .8وهذا كله یدل على أن المرأة تستطیع أن تدبر الملك وتحسن السیاسة

ي السلم والحرب، لأنه أقر للمرأة الحقوق السیاسیة بأن أجاز لها الأمان ف) ( الرسول نّأ: ًثامنا
قبل أمان أم هانئ لأحد الكفار یوم فتح مكة، وكان أخوها علي بن أبي طالب یرید قتله، فجاءت 

ًزعم ابن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته ، فقال قد أجرنا من : یا رسول االله: "فقالت) (النبي
لى إجازة أمان المرأة للحربي، والأئمة كلهم ع: ( قال الأستاذ عبد االله كنون.9"أجرت یا أم هانئ

                                                        
 ،"الشورى في الإسلام: " من كتاببحث بعنوان رأي الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورى: الكبیسي : انظر1

)3\1088(. 

  .2/228: سورة البقرة 2

 .196ص، مبدأ المساواة في الإسلام، فؤاد:  انظر3

 . 17/70: الإسراء سورة 4

  .309ص، الشورى: الأنصاري:  انظر5

 .196ص، واة في الإسلاممبدأ المسا، فؤاد:  انظر6

 .33-32/ 27: سورة النمل 7

  .199-198ص، مبدأ المساواة في الإسلام، فؤاد:  انظر8

 قال .423ص/6ج، 27419:حدیث رقم، )رضي االله عنه(من حدیث أم هانئ بنت أبي ، مسند النساء، المسند:  ابن حنبل9
 .إسناده صحیح على شرط الشیخین: الشیخ شعیب الأرناؤوط 
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المسلمون تتكافأ دماؤهم، ویسعى : "عملا بهذا الحدیث، وبالحدیث الآخر الذي  هو أعم دلالة منه
         .2)1"بذمتهم أدناهم، ویجیر علیهم أقصاهم، وهم ید على من سواهم

           . 3"إنما النساء شقائق الرجال): "(قول النبي : ًتاسعا

الأعمال السیاسیة بحكم ل سواء، فللمرأة حق الاشتراك في  المرأة والرجّأن: ووجه الدلالة  
                                                            .المساواة
 وهذه تقتضي إشراك المرأة في مواقع صنع 4"ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب: "قاعدة: ًعاشرا

                           .5القرار لرفع الظلم عنها

  .6هذا من باب المصالح ولا یوجد دلیل قاطع على التحریم: الحادي عشر 

                         : واالله أعلمالرأي الراجح
میل للقول الثاني وهو أ ين فإن،عرض أقوال العلماء في المسألة وبیان حجیة كل فریق بعد  

                                    :جواز نظام الكوتا النسائیة؛ لعدة وجوه
ًمدار الآلیات كما أسلفنا بالقول سابقا مبني على المصالح؛ لأنها تحافظ على المبدأ العام : أولها

                                               .للشورى

من   ً یمنح المرأة جزءا   بل، إلى التمییز بین الرجل والمرأة   یؤدي   نظام الكوتا لاتطبیق : ثانیها
                     .  في القاعدة الأساسیة لشرعناوهذا یؤید مبدأ العدالة التي ترتكز علیها الشریعة الإسلامیة، 7احقوقه
  هذا النظام وسیلة وأداة للتغلب على فجوة التصویت بین الرجل والمرأة وحل لمشكلة التمثیل:ثالثها

و یعمل هذا النظام على تفعیل دور المرأة في المجتمع ، الناقص للنساء في البرلمان أو الحكومة
                                               .8بشكل عام وفي العمل السیاسي بشكل خاص

                                                        
، كتاب الجهاد، )دار الفكر(، محمد محیي الدین: تحقیق ، سنن أبي داود:  داود؛ سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي أبو1

  . 80ص/3ج، )2751: حدیث رقم ،حسن صحیح(، باب في السریة ترد على أهل العسكر

 . 102 ص،)م1985دار الثقافة، ، الدار البیضاء(، مفاهیم إسلامیة: كنون؛ عبد االله:  انظر2

 . 61ص /1ج، )236: حدیث رقمصحیح (، باب في الرجل یجد البله في منامه، كتاب الطهارة، سنن أبي داود:  أبو داود3

 . 1/264ج، شرح القواعد الفقهیة:  الزرقا4

 ./http://www.aljazeera.net، 25/6/2014، الكوتا النسائیة تشغل الیمن: الورد 5

  .مرجع سابق، حكم الكوتا النسائیةمقابلة شخصیة :  الشاعر6

  http://www.alshahedkw.com. م ، 13/8/2010،الكوتا النسائیة: الخالدي؛ جبر: انظر7 

  .https://www.facebook.com،م213 /13/1 ،الكوتا وتطبیقاتها في النظم الانتخابیة: المحطوري؛ عبدالسلام یحیى 8
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           . فقضایا النساء مهمشة لدى الحكومة؛معشر النساء بحاجة إلى الكوتاإن : رابعها

ّلیست جمیع النساء غیر قادرات على إدارة الأمور السیاسیة  في الدولة فهناك من هن : مسهاخا
                                         .قادرات على ذلك

 المرأة المتربیة على دینها لو وضعت في أحلك الظروف فلن تترك دینها وستمشي في إن: سادسها
                         . ولو حبسوها في بروج مشیدة لعادت وعملت ما تریدالطریق المستقیم ولو لم یكن ذلك داخلیا

الأصل بالأشیاء الإباحة حتى یرد دلیل على "لیس هناك دلیل قاطع على التحریم أو المنع : سابعها
 هذا بین في الحیاة السیاسیة وقد ً فعالااًأة دوروجدت للمر) (بل إن نظرت لسیرة النبي ، "التحریم

                                     ".تحریر المرأة في عصر الرسالة"أبو شقة في كتابه 
 ، والاختلاط المؤدي للفسادالخلوة المحرم هو  القول بالاختلاط لیس في مكانه، فالاختلاطإن: ثامنها

ًوجعله أیاما لحج الرجال وأیاما لحج  لحرمه االله في الحجولو كان الاختلاط محرما كما یدعون  ً
                                                               .1النساء

فإخفاق تطبیق هذا النظام في بعض الدول لا یعني ، لا یعمم حكم الأقلیة على الأغلبیة: تاسعها
  تعالىهذا واالله. دایة یكون فیها إخفاقفساده في كل الدول أو الحكم علیه بعدم الصلاح فكل ب

  .أعلم

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 .مرجع سابق، مقابلة شخصیة، حكم الكوتا النسائیة:  الشاعر1
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  الفصل الرابع

  الشورى وواقعها في حیاتناب  الحاكمیةمدى إلزام

 :وفیه مبحثان

  مدى إلزامیة الشورى:      المبحث الأول

 ومدى تطبیق آلیاتھا واقع الشورى في حیاتنا:      المبحث الثاني

  المعاصرة
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  المبحث الأول

 مدى إلزامیة الشورى

دخل العلماء في جدل طویل للإجابة عن هذا السؤال وقد طرح هذا السؤال على المائدة 
 الشورى ملزمة نّإ: فریق یقول، الانقسام إلى فریقینإلى الفقهیة منذ القدم، وأدى بهم المطاف 

وفي هذا المبحث سنتحدث ونطرح أقوالهم ، ة للحاكمها غیر ملزمنّإ: والفریق الآخر یقول، للحاكم
 على المحاور اًسیكون الطرح بشكل مختصر مبنیو، وأدلة كل فریق مع المناقشة لهذه الأدلة

فلا ،  وفصلواجانب من الشورى تكلم فیه الباحثونحیث لا یخل بالموضوع؛ لأن هذا البالرئیسیة 
ًذلك سنطرح الموضوع بطریقة معاصرة انطلاقا من بالإضافة ل، داعي للتكرار الذي لا فائدة منه

ََّومن ثم نعمد إلى بیان ،  ونستشهد بأقوال للعلماء المعاصرین،التجدد الحاصل في آلیات الشورى
 .الرأي المختار

                   لةأفي هذه المسآراء العلماء 
وذهب ،  للشورى معنىوٕالا لم یكن، تباعه الشورى ملزم للحاكم وواجب علیه ارأي أهل :الرأي الأول
 وثلة من العلماء المعاصرین ،3وابن تیمیة، 2ابن عطیة من المالكیةو، 1الجصاص الحنفي لهذا القول

   .7یوسف القرضاويو، 6ومحمد الغزالي، 5 ومصطفى الزرقا،4عبد القادر عودة: ومنهم

وفرض فرض على الحاكم أن یستشیر في كل ما یمس الجماعة، : "یقول عبد القادر عودة 
على الجماعة أن تبدي رأیها في كل أمورها، فلیس للحاكم أن یستبد برأیه في الشؤون العامة، ولیس 

                                                        
 .386ص/3ج، ) بیروت-دار الكتاب العربي(، أحكام القرآن: الجصاص؛ أبو بكر أحمد بن علي:  انظر1

، 1398 – بیروت -دار الفكر ، خلیلمواهب الجلیل لشرح مختصر : المغربي؛ محمد بن عبد الرحمن أبو عبد االله : انظر2
 .396ص /3ج ، )2ط

 .116ص، السیاسة الشرعیة: ابن تیمیة:  انظر3

 .92ص ، الإسلام وأوضاعنا السیاسیة: عبد القادر عودة:  انظر4

 .44ص/1ج، )1ط، م1998-ه1418 دمشق-دار القلم(، المدخل الفقهي العام: الزرقا؛ مصطفى:  انظر5

 .274ص ، )5ط، م1996/هـ1417دار ثابت بالقاهرة، (، مائة سؤال عن الإسلام :الغزالي؛ محمد:  انظر6

 القاهرة -دار الصحوة للنشر والتوزیع(، الصحوة الإسلامیة وهموم الوطن العربي والإسلامي: القرضاوي؛ یوسف:  انظر7
 . 79ص، )1ط، 1988 -ه1408
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            .1"للجماعة أن تسكت فیما یمس مصالح الجماعة

إن قواعد الإسلام توجب على الحاكم أن یستشیر، وتوجب على كل : "ویقول محمد الغزالي  
نه الحق، وعلى الحاكم أن یقرع الحجة بالحجة، وأن یؤید فرد في الأمة أن ینصح ویعلن ما یرى أ

              .2"وجهة نظره بالعقل لا بالسوط

              : الآتیةاستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة و  
ِوشاورهم في الأمر :قوله تعالى: ًأولا ِْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ�3 .              

 ،وبها كاملة لأنه المتبادروهو یعني وج، قالوا إن الأمر بالشورى هنا للوجوب: ووجه الدلالة  
  .والشورى الكاملة هي التي تنتهي برأي فاصل، والرأي الفاصل إنما هو رأي الأكثر لا غیر

إنما أمره االله بمشاوره أصحابه فیما أمره بمشاورتهم : (وذهب الطبري في تفسیره إلى القول  
ن من بعده فیما مر بهم من وؤمن أسبابه عن أرائهم لیتبعه الموتدبیره، فیه مع أغنائه بتقویمه إیاه

ویحتذوا المثال الذي رأوه یفعله في حیاته من مشاورته في أموره ، أمر دینهم ویستنوا بسنته في ذلك
وٕاتباعه في الأمر ینزل بهم من أمر دینهم ودنیاهم ، لأصحابه مع المنزلة التي وهبها من االله

            .4)فیتشاوروا بینهم ثم یصدروا عما اجتمع علیه ملؤهم

ْوأمَرهم شورى بـيـنـهم :قوله تعالى: ًثانیا ُْ ْ َْ َ َ َُ ُ ُ�5.           
یر الشؤون العامة للمسلمین والدولة الإسلامیة لا بد أن تجري من یسومقتضى ذلك أن ت  

) (ن الرسولهذا إضافة إلى أ. خلال المشاورة ووفق لما یتقرر بالإجماع أو بالأكثریة على الأقل
ماء التزم كأول حاكم لأول دولة إسلامیة بالشورى وحث أمته على التشاور، بعصمته المؤیدة من الس

            .6رغم أننا مكلفون بطاعته في كل الأحوال

                                                        
 . 92ص، الإسلام وأوضاعنا السیاسیة:  عبد القادر عودة1

 .274، ص مائة سؤال عن الإسلام: مد الغزالي مح2

 .3/153: آل عمران سورة 3

 .بتصرف، 152ص/4ج، جامع القرآن عن تأویل آي القرآن: الطبري:  انظر4

  .42/28:الشورى سورة 5
–ن دار العلم للملایی(، منهاج الإسلام في الحكم: أسد؛ محمد. 60ص، الشورى وأثرها في الدیمقراطیة، الأنصاري:  انظر6

  .95ص، )1ط، م1957بیروت 
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الجمهور أبعد عن الخطأ ( ؛ لأن1)یحصل به الترجیح(والرأي متى صدر عن الأغلبیة فإنه   
مجلس (؛ لأن 3 ) بهاأن یقبل قرارات مجلس الشورى(؛ لذلك یجب على رئیس الدولة 2)من الفرد

في جانب هام من وظائف الدولة ....الشورى في حدود اختصاصاته یملك تفویضا صریحا
 في نظام ةساسیحتى تظل الشورى دعامة أ4)الإسلامیة وفي هذا الجانب یكون لقراراته قوة إلزامیة

                         .الحكم

لتي هي عمود الإسلام وقبل صفة الزكاة  االله تعالى ذكر صفة الشورى بعد صفة الصلاة اَّإن: ًثالثا
    .5فوضع الشورى بین أقامة الصلاة وأداء الزكاة دلیل لا یقبل الشك على وجوبها

،  على الحاكم الأخذ برأي الأغلبیة بعد تنفیذ الشورىّ من أدلتهم وطریقة استدلالهم أنویتبین  
وٕان كان رأیه مع الفئة القلیلة؛ لأن ًفمثلا إن كانت الشورى بطریق التصویت أخذ بالأغلب لا بالأقل 

یوم أحد حین استشار أصحابه هل ) ( هذا من فعل النبي یتبینذلك أرجح وأقرب للصواب و
، لرأیهم) (یقاتلون داخل المدینة أم خارجها؟ فكان رأي الأغلبیة القتال خارج المدینة فنزل النبي 

            .وسبق وأن عرضنا الحادثة في الفصل الأول

،  في الأخذ برأي الشعب في القضایا التي تمس حاجاتهم ومصالحهماً مهماًدوریؤدي  وهذا  
فلا یعقل تهمیش الشعب ،  والشریعة مصدر التشریع6وهنا یتبلور معنى أن الشعب مصدر السلطات

قضایا فلا بد من معرفة آرائهم في ال، ٕبشكل كامل وان كان هناك من ینوب عنهم وهم أهل الشورى
للشعب حق : ًفمثلا،  عن طریق الانتخابات أو الاستفتاء الشعبي هذایكوناقع حیاتهم والتي تمس و

اختیار الحاكم عن طریق الانتخابات ولا یكتفي فقط المبایعة للحاكم من قبل مجموعة قلیلة من 
وأما الأمور التي تمس . (الأمة ومبنى هذا على المصالح والمصالح مصدر من مصادر التشریع

                                                        
  .340ص/ 1ج ، الإحكام في أصول الأحكام:  الآمدي1

 .199ص/4ج، )4ط، م1954 مصر –دار المنار (، )تفسیر المنار(تفسیر القرآن الكریم : رضا؛ رشید رضا 2

 .95ص، )1ط، م1957بیروت –دار العلم للملایین (، منهاج الإسلام في الحكم: أسد؛ محمد 3

 .95ص، ) القاهرة –دار الفكر (، نظام الحكم في الإسلام: محمد عبد اهللالعربي؛  4

  .29ص، )1ط، هـ1420الریاض ( ، الشورى في الكتاب والسنة وعند علماء المسلمین: الصالح؛ محمد بن أحمد: انظر 5

، )1ط، م1993،  بیروت-مركز دراسات الوحدة العربیة(، الحریات العامة في الدولة الإسلامیة: الغنوشي؛ راشد:  انظر6
  .139ص
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 وسیاستها وأمور خطیرة أخرى فهنا یترك الأمر لأهل الخبرة والاختصاص من أهل أمن الدولة
 . 1)الشورى

رأي أهل الشورى غیر ملزم للحاكم؛ لأن الشورى اقترنت بالعدید من القرائن التي : الرأي الثاني
ومحمد ، 3وأحمد الموصلي، 2وذهب لهذا القول محمد متولي الشعراوي، تصرف عن الجزم والوجوب

            .  وغیرهم، 5محمد یوسف موسىو، 4ید رمضان البوطيسع

                : أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتیةاستدلو

ِوشاورهم في الأمر :قوله تعالى: ًأولا ِْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ�6.               

 ولكن. في الآیة تفید الاستشارة في كل أمر مهما كان نوعه" الأمر"أن عبارة : ووجه الدلالة  

جبات والمحرمات والأحكام الشرعیة التي بینها الشرع ونص علیها بشكل محدد لا مجال بما أن الوا
وبالتالي لا مجال للتشاور فیها؛ لأنه سبحانه وتعالى هو المشرع وهو وحده ، لرأي البشر فیها

ِإن الْحكم إلا لله :قال تعالى، الحاكم َّ ِ ِِ َّ ُ ْ ُ ِاتبعوا ما أنُزل إ: وقوله تعالى. 7�ِ َ ِ ْ َ ُ ْليكم من ربكمَِّ ُْ َُِّ ْ ِ  فهذه الآیات .8�َْ
مما یدل على أن هذه الأحكام مخصصه ، وغیرها تجعل استشارة البشر فیها لا قیمة لها ولا مكان

في الآیة وعلى أن الاستشارة تكون فیما عداها من الأمور المباحة وبما أن " الأمر"لعموم كلمة 
9الأمور مباحة فلا یلزم الحاكم الأخذ بها

.                 

والتعمیم إنما یكون عادة في ) التعمیم(أو) قطع الرأي(أو ) قصد الإمضاء(العزم في اللغة : ًثانیا
                                                        

مطبعة عسیر البابلي الحبلي وشركاؤه، (، الدستور القرآني والسنة النبویة في شؤون الحیاة: دروزة؛ محمد عبد االله:  انظر1
 .بتصرف. 92ص/1ج، )2ط، م1966/هـ1386

 .1840ص/3ج،)م1991أخبار الیوم بالقاهرة (، تفسیر الشیخ محمد متولي: الشعراوي؛ محمد متولي:  انظر2

، م1993/هـ1413الناشر للطباعة والنشر والتوزیع (، قراءة نظریة تأسیسیة في الخطاب الإسلامي: الموصلي؛ أحمد:  انظر3
 .106ص، )1ط

دار السلام بالقاهرة، (، فقه السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدة: البوطي؛ محمد سعید رمضان:  انظر4
 .237ص، )1ط،م1994/هـ1414

 . 144ص،) القاهرة-دار الفكر العربي(، نظام الحكم في الإسلام: موسى؛ محمد یوسف:  انظر5

 . 3/153: آل عمران سورة 6

 .6/57:  سورة الأنعام7

 .7/3: سورة الأعراف 8

 .128ص، النظام الدستوري في الشریعة الإسلامیةشكري؛ :  انظر9



 98

فالفكر حتى یصبح ، القرار لا اتخاذه، فهو متعلق بمرحله التنفیذ التي تلي مرحلتي المشاورة والقرار
فیذه، فالعزم مقدمة التنفیذ ً مراحل، وهي تصوره ثم اتخاذه قرارا ثم العزم على تنًواضحا یمر بعدة

َِّفإذا عزمت فـتـوكل على الله :وهي تلي القرار، الأمر الذي یعني أن الآیة ََِ َْ ََّ َ َ َ ََ ْ  عن عزم القرار سابق .1�َ
ً ولكن هذا القرار هل تم اتخاذه  بناء على رأي الجماعة أم من غیر التقید برأیهم إذ لیس في ،علیه

السلام إذا عزم على أمر أن الصلاة وأمر االله تعالى نبیه علیه : تادةقال ق. (2الآیة ما یدل على ذلك
      .3)لا على مشاورتهم، یمضي فیه ویتوكل على االله

 الذین فسروا هذه الآیة على أن الشورى غیر ملزمة كانوا یقصدون أنها ونشیر أن المفسرین  
ولیس هذا شأن ، یوحى إلیهوهذه خاصیة لا تكون لأحد غیره باعتباره ) (غیر ملزمة لرسول 

 ):( أن الخطاب موجه إلى الرسولةویؤید هذا عبارة الطبري مع ملاحظ، خلفائه والحكام من بعده

فأمض لما أمرناك ، فإذا صح عزمك بتثبیتنا إیاك وتسدیدنا فیما نابك وحزمك في أمر دینك ودنیاك(
           .4)به وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به علیك أو خالفه

ة وسار في غزوة تبوك بالرغم من أن ظ عقد صلح الحدیبیة وقاتل بني قری)(الرسول  :ًثالثا
       .5غالبیة الصحابة أشاروا بغیر ذلك

وٕانما صدر فیه ،  لم یكن موضوع صلح الحدیبیة في أي مرحلة من مراحله محلا للشورى 
على عمر بن الخطاب ) ( الرسول ومما یؤكد ذلك رد، عن الوحي من أوله لأخره ) (الرسول 

أنا عبد االله : "ون الصلح؟ فكان جواب الرسول لهملم یقبل المسل: عندما سأله) رضي االله عنه(
لى قد نسب صلح الحدیبیة إلى اكذلك فإن االله سبحانه وتع". ولن یضیعني، لن أخالف أمره، ورسوله

ًا فـتحنا لك فـتحا مبينا َِّإن :قال تعالى، نفسه وسماه في محكم كتابه فتحا مبینا َُِ ً ْ َ ََ َ ْ َليـغفر لك الله ما تـقدم ) 1(َ َّ َ َ َ َُ َّ َ َ َ ِْ ِ

ًمن ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويـهديك صراطا مستقيما  ْ َ َ َ َِ َِ َ ُْ َ َ ُ َ ًْ ََ َِ ِ َِ َ َْ َ ُْ َّ َّْ ََ ِ َ ًويـنصرك الله نصرا عزيزا) 2(ِ ُِ َ ًُ َْ َ َّ َ ْ َ فأنى لأي حاكم . 6�َ

                                                        
  .159ص/3ج:  سورة آل عمران1
 .65ص، الشورى وأثرها في الدیمقراطیة، الأنصاري:  انظر2

 .252ص/ 4ج، الجامع لأحكام القرآن الكریم: القرطبي:  انظر3

 .252ص/ 4ج، الجامع لأحكام القرآن الكریم: القرطبي 4

 ،)2ط، م1965 بیروت –دار الصیاد (،  الكامل في التاریخ:ابن الأثیر؛ علي بن محمد بن محمد الشیباني:  انظر5

 . 189ص/2ج

 .3- 48/1: سورة الفتح 6
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 في عقدها من قبل ةضمن أن ما یعقده من معاهدات مؤیدأن ی) (ولفي دولة إسلامیة بعد الرس
ََّومن ثم فإنه لا یصح القیاس على صلح الحدیبیة ! االله عز وجل بالنصر والهدایة وتمام النعمة؟

وما كان ذلك لا یعد ، ًأصلا؛ لأن صلح الحدیبیة لم یكن لولا وحي االله إلى نبیه بقبول ما قبله فیه
                   .1س علیهاقاعدة یجوز القیا

         . 2استشار أصحابه في أسرى بدر وخالف رأیهم)(الرسول : ًرابعا
رضي (عندما استشار أصحابه كان هناك رأیان، رأي عمر بن الخطاب ) (الرسول ولكن   
من االله ) الله عنهرضي ا( لرأي عمر بن الخطاب اًوهو موافق للصواب حیث نزل تأیید) االله عنه

برأیه ) (فأخذ الني ، وهو عدم قتل الأسرى) رضي االله عنه( بكر الصدیق يأبورأي ، تعالى
                    .ن فأخذ أحداهما وترك الآخریبمعنى أنه كان أمام رأی

 وقاتل أهل الردة بالرغم من معارضة أكثر ،أنفذ جیش أسامة) رضي االله عنه( بكر وأب: ًخامسا
فلا نعتبر الأخذ برأي الأقلیة ، الأكثریة هو رفض الشورىوهذا یعني أن عدم الأخذ برأي . الصحابة

                 . 3وترك رأي الأكثریة من الشورى

ً بن زید كان حاسما؛ لأن  من بعث جیش أسامة) رضي االله عنه(موقف أبي بكر الصدیق   
فرأى أبو  )4("أن ینفذ بعث أسامه"هو الذي بعثه وكان هو على فراش الموت یقول ) (رسول االله 

بحق أنه لا یحق له ولا لجماعة المسلمین ولا للأمة مجتمعة أن تخالف رأي ) رضي االله عنه(بكر
                      . 5أو تنقض أمر قراره) (رسول االله 

ًقد اتخذ من مستقبل الدعوى بعد موقفا إیجابیا یستهدف وضع نظام ) (لو كان النبي : ًخامسا ً
وٕاسناد زعامة الدعوة إلى القیادة التي تنبثق عن هذا ، رةالشورى موضع التطبیق بعد وفاته مباش

بعملیة ) (لكان من الحكمة والبداهة التي یتطلبها هذا الموقف الإیجابي أن یقوم الرسول ، النظام

                                                        
   .58ص، نظام الحكم في الإسلام، إسماعیل:  انظر1

علي محمد دندل ویاسین سعد الدین : ، تحقیق تاریخ المدینة المنورة: بة؛ أبو زید عمر النمیري البصريیابن ش:  انظر2
 .46ص /2، ج )م1996-هـ1417 - بیروت  -دار الكتب العلمیة (، بیان

 .129ص،  الدستوري في الشریعة الإسلامیةالنظام: شكري:  انظر3

 -مكتبة الزهراء (، حمدي بن عبد المجید السلفي: تحقیق ، المعجم الكبیر:  الطبراني؛ سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم4
 ).130ص/3ج(، )2ط، م1983 –ه 1404 –الموصل 

   .58ص، نظام الحكم في الإسلام، إسماعیل:  انظر5
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ٕتوعیة للأمة والدعاة إلى نظام الشورى وحدوده وتفاصیله واعطائه طابعا دینیا مقدسا واعداد  ًٕ ً ً
ً فكریا وروحیا لتقبل هذا النظامًالمجتمع الإسلامي إعدادا ً1.          

من حكمة الشریعة الإسلامیة أنها لم تضع للشورى هیكلیة معینة بحیث یمكن تطبیقها في   
 . (2(ً الطابع الدیني موجود من خلال الآیات القرآنیة وأیضا فعل الرسول ّثم إن، كل زمان ومكان

                      :والله أعلم راجحالرأي ال

میل للرأي الأول وهو أ يالمسألة وبیان أدلة كل فریق فإننض آراء العلماء في هذه بعد عر  
             :إلزام الحاكم برأي أهل الشورى؛ لعدة وجوه

ْوأمَرهم شورى بـيـنـهم: قوله تعالى: أولها ُْ ْ َْ َ َ َُ ُ هذا الوصف یبین أن الشورى طبیعة المجتمع في . 3�ُ
  .الأفراد فأصبحت حالهم فلا یستقیم الحال بدونهاوبما أنها الطبیعة فأثرت على ، الإسلام

ِوشاورهم في الأَمر :قوله تعالى: ثانیها ْ ْْ ِ ْ ُ ِ َ نزل بعد الهزیمة في ) (وهنا أمر إلهي لسیدنا محمد . 4�َ
ٕوكأنه یرید أن یقول حتى وان لم یكن لها نجاح ظاهر الشورى فلا تترك الأخذ بها ، معركة أحد

 مأمور بالأخذ )(إذا كان سیدنا محمد . غیر ظاهرة فتمسك بها ولا تتركهافهناك أبعاد إیجابیة لها 
!  بالشورى وأخذ رأي الأغلبیة فلماذا الأمر؟اًوٕاذا لم یكن الحاكم ملزم! بالشورى فما بالكم بنا نحن؟

   .ن الذي لا یستشیر یجوز عزلهإ: ًثم إن العلماء لم یختلفوا حقیقة؛ لأنهم متفقون بالقول

  : من عدة جوانبیتبین الشورى معلمة للحاكم رأیهم مرجوح وهذا ّن بعدم الإلزام وأن القائلیَّإن: ًثالثها

لأراضي ) رضي االله عنه(ًفمثلا عدم تقسیم عمر بن الخطاب ، قراءة التاریخ بشكل خاطئ .1
رضي االله (العراق والشام یستدلون به على عدم الإلزامیة وهذا استدلال مرفوض؛ لأن عمر 

رضي االله (یقسم الأرض لأنه فهم أن الغنائم الشيء المنقول ولیس الأرض ففعل عمرلم ) عنه
: ثم إن المخالفین من الصحابة لرأي عمر أقلة ومنهم، موافق لما جاء بالقرآن الكریم) عنه

                                                        
 .21ص ، )5ط ، م2003دار التعارف ـ لبنان (، بحث حول الولایة : در؛ محمد باقرباقر الص:  انظر1

استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة أخرى سیتم ذكرها تحت الرأي المختار من خلال التفنید وتعمدت ذكرها تحت :  ملاحظة2
وحتى یدخل ، تها المذكورة في الأعلىالرأي المختار؛ لأنها ما هي إلا جزء من سابقتها وكان وجه الاستدلال لها نفس نظیرا

 . ًنوع من التنوع في الأسلوب بعیدا عن التكرار
 .42/28:  سورة الشورى3

  . 3/153:  سورة آل عمران4
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رضي (وغیره ولیس كما یصف البعض بأنهم حملوا رأي الأغلبیة وعمر ) رضي االله عنه(بلال 
 .1ملوا رأي الأقلیةومن معه ح) االله عنه

َوان تطع أَكثر من في الأَرض یضلوك : اعتمادهم على النصوص القرآنیة مثل قوله تعالى .2 ُّ ِ ِ ُِ ِ ْ ْْ ْ َْ ََ ْ ُ َِٕ
ِعن سبیل الله َّ ِ ِ َ ْ  .هذه الآیات تتعلق بالعقائد ولیس بالشورى. 2�َ

خص وبالأ، الخوف من مفهوم الدیمقراطیة المستورد من الغرب والخوف من تجارب الآخرین .3
وهي التي یمارسها الشعب بالكامل فكل فرد له الحق في التعبیر عن : (الدیمقراطیة المباشرة

والتي تعتبر المركز المهم لتغیر نظام الدولة؛ لأنها تمنع من استبداد فئة معینة بمقالید ) رأیه
 . الحكم

ًلم یبحثوا المسألة بحثا فكریا  .4 لأن أول ما ، ن رأيلأنهم لو فعلوا لما وصلوا إلیه مًعمیقا؛ ً
ِاقع الرأي الذي یتشاور فیه من قبیقتضیه البحث هو معرفة و ثم ما طبیعة ، ل رئیس الدولةُ

ومنها ما یكون في الأمور  ، منها ما یكون في الأمور التشریعیة، هذا الرأي؟ فالآراء مختلفة
ما یبحث في ومنها ، ومنها ما یكون في الأمور الحربیة، ةیة والتجاریة والزراعیالصناع

فالوقوف على ذلك كله یضع عدة . ولكل رأي من هذه الآراء خاصیة معینة، الاصطلاحات
اعتبارات لمن یبحث مسألة حجیة الشورى؛ تجعله یسلك ما یأخذه به إلى الرأي الصواب في 

 .المسألة

اكم تحت ویبقي الح،  إلزام الحاكم بالشورى فیه صرف لنظره عن الاستبداد والظلم والجور:رابعها
                         . الرقابة من قبل شعبه

د لآلیات الشورى والحد ین القول بأن الشورى معلمة وغیر ملزمة فیه هدر للجهود وتقیإ: خامسها
  تعالىهذا واالله. منها وحصرها في إطار معین أو قالب معین مشكل بأیدي الحاكم في الغالب

                                                                                                         . أعلم

إن الفقهاء تحدثوا عن إلزامیة الشورى فكان منهم  : (دیقول المفكر الراحل خالد محمد  خال  
                                                        

َالصلابي؛ علي محمد محمد 1 َّ   .66ص، ) سوریا-دار ابن كثیر  (،الشورى فریضة إسلامیة: َّ
  .6/16:  سورة الأنعام2

 



 102

أن الشورى ملزمة ثم ملزمة ثم ملزمة؛ لأنها : وأما أنا فأقول، القائل بالإلزام ومنهم القائل بعدم الإلزام
شكلیة مجرد ترضیة وهذا وبالتالي هي تصبح ، ن لم تكن كذلك لم یكن من ورائها فائدة ولا جدوىإ

              . 1)وٕاهانة للشورى والمستشارین فیه إحباط

ولو كانت العصور الماضیة قد سمحت ظروفها والحیاة : [.... ویقول جاسر العودة  
عقد تفإن ،  جانبوا الصواباروه كلهم قدالبسیطة البدائیة آنذاك بأن یكون الأمیر على حق ومستش
ً أصلا على سلطة المدنیةوٕاقامة الدولة ، الحیاة الیوم والخوف من الوقوع في الاستبداد والدیكتاتوریة

كل هذا یوجب أن تكون الشریعة ملزمة وأن تنتقل الأحكام المذكورة والسلطات المذكورة من ، الشعب
  .2]مة هي مصدر السلطات وصدر الشرعیة وأن تكون الأ" الأمة "إلى " الحاكم "

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                        
، م2012/یولیو/  12، هل الشورى ملزمة للحاكم أم من حقه الاستغناء عنها: جانا جانا؛ حاتم صادق رمضان 1

.www.dostorasly.com 
  www.almokhtsar.،مجلة العصر، هل منحت الشریعة الشرعیة لتفرد الحاكم بالرأي:  العودة؛ جاسر العودة2

com28/1/1434ه.  
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  المبحث الثاني

 واقع الشورى في حیاتنا

 وبیان أن ، وبیان آلیات تنفیذها في العصر الحالي،بعد هذه الدراسة التفصیلیة للشورى
الشورى ملزمة للحاكم یتبادر إلى الذهن سؤال هل كل ما بحثنا عنه مطبق في الدول العربیة 

   .هل هناك أثر للشورى؟ هذا ما سنوضحه في هذا المبحث الإسلامیة؟ و

 ّ والواقع یصخ،لإسلامیة غیر مطبقة الشورى في واقع الدول العربیة اّ أن فیهمما لاشك 
وبالرغم من أن هناك نداءات من كل الاتجاهات ، مسامع الناظر وینقل له الصورة بشكل واضح

 ویعود لها النور الذي سلب منها یوم ،العربیة الإسلامیةبتطبیق هذا المبدأ القویم؛ حتى ترقى الأمة 
أن بدأت تتخلى عن مبادئها الإسلامیة التي تعتبر بمثابة القواعد الأساسیة للدولة الإسلامیة إلا أن 

علونه مسمى یدون على الأوراق  أو بطرق التحایل فیج،هذه الدولة ترفض بطرق مباشرة تطبیقه
  .ثم یهمش بطرق لا یعرف لها معلم واضحأو یشكلونه في الدولة ، فقط

          :ومن الأسالیب المتبعة في دولنا العربیة لتهمیش هذا المبدأ

حصر مبدأ الشورى فقط على أهل الحل والعقد وتهمیش دور الشعب والذي یعتبر مصدر : ًأولا
ة على أهل ٕفلا یكن له صوت عند اختیار الحاكم وانما یتم عن طریق المبایعة المقتصر، السلطات

الحل والعقد وتكون المبایعة للشخص الذي یضعه الحاكم ویولیه من بعده دون موافقة الشعب على 
    .كالمملكة العربیة السعودیة وهذا الحال مطبق في بعض الدول العربیة، هذا الاختیار

 الذي اعتماد بعض الدول العربیة على احتكار السلطة وهو عن طریق نظام الحكم الملكي: ًثانیا
   . العربیة كالسعودیة والأردن الحكم ةمأنظ في واضحیجعل السلطة مستبدة بید فئة معینة وهذا 

وعد الدول للشعوب بتطبیق مبدأ الشورى مع المماطلة في ذلك وهذا حال قطر التي أخذت : ًثالثا
وأن یقوموا ) فیة سیاسیه ــ اجتماعیة ـــ ثقا(َوعدا على نفسها أمام شعبها أن تقوم بتشكیل منظمات 

 وهذه .)1(ثم تم تمدید مجلس الشورى ثلاث سنوات، بتشكیل منظمات مجتمع مدني وبرلمان فاعل
ما هي إلا حبر على الأوراق؛ لأن الحاكم ومجلس و،  أي تطبیق على أرض الواقعَالوعود لم تلق

                                                        
  q a la r u . com.   . .www ،م20/6/2010، س الشورىواقع المجتمع والتمدید لمجل: عمیر؛عبد الرحمن:  انظر1
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 وهو قادر أن َالشورى عالم ومدرك تمام المعرفة أنه لو حدث ذلك لأصبح هناك دور شعبي فعال
              .یضغط على الحكومة في اتخاذ بعض قراراتها

              . یعتمدون في اختیارهم على الهوى وعلى الأنساب والقرابةالحكامن إ: ًرابعا

، رفض بعض الدول الآلیات الحدیثة التي یتم من خلالها تطبیق الشورى بطریقة نزیهة: ًخامسا
، یة لم تجعل للمرأة مساحة في مجلس الشورى إلا من فترة وجیزةالمملكة العربیة السعود: ًفمثلا

  : وٕالیك هذا الرسم التوضیحي، وحال مجلس الشورى عندهم متشكل بهیئة معینة

 

wikipedia.org/wiki  

 عبد االله بن عبد العزیز آل سعودأصدر الملك ) 1434 صفر 29 (2013 ینایر 11وفي 
ًأمرا ملكیا بتعدیل نظام مجلس الشورى على أن یتكون من  منهم % 20ً عضوا، وأن یكون 150ً

 .1على الأقل من النساء

ولت تطبیق آلیات الشورى ولكن عندما رأت النتائج  بعض الشعوب العربیة الإسلامیة حا:ًسادسا
 :     ومثال ذلك ، لإفشال هذه الآلیاتیسعون انقلبت رأسا على عقب وأصبحوا 

 أراد أن یطبق آلیة من آلیات الشورى وهي انتخاب المجلس التشریعي  الشعب الفلسطیني  .1
ة ولصالح حماس في دخل هذه القوائم عدة أحزاب ومنها فتح وحماس وكانت النتیجة حاسم

ًذلك الوقت لم تتوقع الحكومة هذه النتیجة فانقلبت رأسا على عقب ورفضت هذه النتائج وفي 

                                                        
 . ar.wikipedia.org/wiki، م31/1/2015، مجلس الشورى السعودي:  ویكیبیدیا1
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رغم أن الخبراء ، قطاع غزة والضفة الغربیة : وقت انقسمت فلسطین إلى شقین وهماذلك ال
لمجلس ّیقولون إنها أنزه انتخابات للمجلس التشریعي ولم یحدث فیها تزویر هي انتخابات ا

 .1التشریعي في فلسطین

 لمصر بتغییر الشرعيعندما قام محمد مرسي الرئیس  م2012 نوفمبر22یوم  وفي مصر .2
الدستور انقلب علیه بعض المفسدین في مصر ممن كانت له المنعة والقوة في زمن الرئیس 
حسني مبارك؛ لأنهم أدركوا أنهم لن یحصلوا على ما یریدون فأحدثوا توتر في الشارع 

   .2المصري

فكانوا یدورون على البیوت لیأخذوا ، )3(تجرى الانتخابات كانت زمن صدام في  العراق فيو .3
      . التصویت من الشعب على شخص معین ومن یرفض التصویت له یقطع رأسه

ًهذا هو الحال كما ترون استبداد وظلم وحتى مع محاولة التطبیق لا یكون إلا شكلیا وكل   
بعد عن منهج وضع لنا من رب السماوات فلو اتبعناه ما حصل لنا ما هذا هو بسبب ال

ولكن سبحان االله خربت الذمم وضاعت الأمانة ووسد الأمر إلى غیر أهله ، یحصل الآن
وأسأل االله أن یغیر حال الشعوب العربیة الإسلامیة . ورضینا بهذا الحال فكان الذل والهوان

واالله ،  في الأرض الفساد ویزیل بطانته الطاغیةإلى أحسن حال وأن یزیل كل ظالم یبغي
 .المستعان

  

  

  

 

                                                        
 ). 3( انظر الملحق رقم 1

 . ar.wikipedia.org/wiki، م2014/ سبتمبر/26، م2012الإعلان الدستوري في مصر:  ویكیبیدیا2

 .ar.wikipedia.org/wiki، م2014/دیسمبر/ 19، عراقيمجلس النواب ال:  ویكیبیدیا3
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 الخاتمة

  .وفیها أهم النتائج التي تم التوصل إلیها وأهم التوصیات

                    النتائج

  :تتلخص أهم نتائج هذه الرسالة على النحو الآتي  

 الحسنة من وتعني استخراج الأشیاء المفیدة والمعاني) شور(مشتقة من كلمة : ًالشورى لغة .1
هي وسیلة لعرض الأفكار والآراء المختلفة من أجل الوصول ف: ًأما اصطلاحا. مواضعها

 .إلى أفضل هذه الأفكار أو الآراء بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم

 .ولفظ الأمر، لفظ النجوى: من الألفاظ التي وردت بالقرآن الكریم ذات الصلة بالشورى .2

والشورى ، یجابیة وهي الشورى التي فیها الصلاح والخیرشورى إ: الشورى على نوعین .3
 .السلبیة وهي التي تقود للهلاك والخسران

ً، ونجده تارة أخذ برأي الواحد ًبرأیه منفردا وترك جمیع الآراءتمسك ): �(نجد أن الرسول  .4
 .ًوهو رأي الصواب وترك رأي الأغلبیة، ونجده أیضا یأخذ برأي الأغلبیة ویترك رأیه

 : أهمیة الشورى في عدة أمور منهاتتجلى .5

ً حسن اختیار أهل الشورى له دور كبیر في تقدیم الحلول والأفكار الأكثر صوابا ونفعا إن: ًأولا ً ٌ
                 .والتي قد تكون فیها نجاة لأمة بأكملها

یاسة  عن الوقوع في الخطأ في اتخاذ القرارات في القضایا المتعلقة بس إلى حد كبیرالعصمة: ًثانیا
                         .الدولة وعلاقاتها الخارجیة والداخلیة

 .مراقبة الحاكم ومنع الاستبداد والظلم والسیطرة والتسلط الذي یؤدي به إلى الهلاك والخراب: ًثالثا
ٌفیها تطییب للقلوب وزرع: ًرابعا  للأمة من أمراضها الاجتماعیة ٌ للثقة في النفوس، وصلاحٌ

  .والسیاسیة
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 ولكل مسلم أن یبذل رأیه دون طلب؛ ، حق من حقوق المسلمین على رئیس الدولةالشورى .6
إلا أنه یستثنى في بعض الأمور إذ ، فلا یمنع من حقه، لأن الشعب هو مصدر السلطات

 .یتم استشارة أهل الخبرة فیها؛ لوجود الخیر والصلاح للأمة

فیلزم من یستشار أن ، هناك صفات وسمات یجب أن یتحلى بها أهل الشورى عن غیرهم .7
، وتزینه الأمانة، ومن أهل الرأي، وله في العلم مدارج، ٍیكون ذا عقل كامل مع تجربة سالفة

ویشترط فیه الإسلام في الأمور التي یعلوها ویغلب فیها الطابع الإسلامي ولا یشترط في 
 .ولا یشترط الذكورة، غیرها

 بأس من وضعه قید لمن یتولى كل شرط یرى فیه الإمام تحقق المصلحة العامة فلا .8
ّالشورى ولكن دون جعله مفروضا على مر الزمان إذ یتغیر باختلاف الأزمان والأماكن ، ً

 .حسب ما تقتضیه المصلحة

ٌاء الراشدین على أنها مبدأ وأصل ثابتتم تطبیق الشورى في زمن الخلف .9 ویتضح من خلال ، ٌ
 : هذه الحقبة التاریخیة ما یلي

 ً:ثانیا. ٍالشریعة الإسلامیة نوط الأحكام الشرعیة بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال من مقاصد :ًأولا

، المقصد العام من التشریع: وهما، أن مدار آلیات الشورى ومدى مشروعیتها یدور على أمرین
                                    .والمصلحة العامة

نظام واستمرار صلاحه بصلاح المهیمن المقصد العام من التشریع هو الإصلاح وحفظ ال: ًثالثا
والمؤدیة ، ومن أجل ذلك لا بد من الأخذ بكل الوسائل التي تحقق هذا المقصد، علیه وهو الإنسان

                 .إلى الاختیار الصحیح والسلیم لهذا الشخص الموكل والنائب عن الأمة

لال تصرف عمر بن الخطاب حیث  من خیتبینوهذا ، التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة: ًرابعا
قام بتشكیل مجلس الشورى ووضع له الآلیة التي یسیر علیها؛ للحفاظ على النظام العام للدولة 

  . والمصلحة العامة لها
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 ما دامت هذه الآلیات ضمن الفقهیةآلیات تطبیق الشورى تستمد مشروعیتها من القواعد  .10
 ،"الأصل في الأشیاء الإباحة": لأصولیةومن هذه القواعد ا، حدود المبدأ العام للشورى

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة " ،"التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة"
، "قدم في كل ولایة من هو أقوم وأصلح"، "نوط الولایات العامة بالمصالح العامة"، "الخاصة

وٕاذا ، دناهماتحصیل أعظم المصلحتین، بتفاوت أدناهما ودفع أعظم المفسدتین بإهمال أ"
، "یزال الضرر الأشد بالأخف"، "تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

إذا "، "درء المفسدة أولى من جلب المصلحة"، "ترجیح خیر الخیرین، وشر الشرین"
 –المبنیة على العوائد - لا ینكر تغیر الأحكام "، ، "تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح

 ".ما لم یتم الواجب إلا به فهو واجب"، "مانلتغیر الز

 مبدأ الشورى یقوم على مقصد منع الاستبداد والمساواة والاستقلال والتخصص وهذه من  .11
 .مقاصد الشریعة الإسلامیة

الأخذ من الغرب وتطبیق بعض المستجدات المستحدثة في أشكال الحكم لا یعني طاعة  .12
ا مجال الاجتهاد في هذه الأمور وجعلها واسعة للكفار والإذعان لهم؛ لأن الشرع ترك لن

فكل شيء فیه مصلحة لم یخالف نظم ومبادئ الشریعة لا مانع من الأخذ ، ولم یضیقها
بل بالعكس قد یكون الأخذ به یرتقي إلى باب الحتم واللزوم إن اقتضى به تحقق ، به

  .مصلحة عامة

وأما ، الإباحةلمعاملات البدعة تكون في الأمور التعبدیة فقط؛ لأن الأصل في ا .13
 .العبادات فالأصل فیها التوقیف

 :لتطبیق الشورى في العصر الحدیثمن الآلیات التي یمكن الاستعانة بها  .14

                 .                                             الفصل بین السلطات الثلاث: ًأولا

                     .الانتخابات ً:ثانیا
 .س النیابیةالمجال: ًثالثا
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                     . التناوب أو التداول على السلطة: ًرابعا

 .الكوتا النسائیة:ًخامسا

، القالب الغربيعن ًنأخذ بمبدأ التداول على السلطة على أن یكون بقالب إسلامي بعیدا  .15
  :وذلك عن طریق تقیده بالشروط التالیة

م فلا یحق لها المشاركة في أن لا نسمح للأحزاب غیر الإسلامیة أن تصل إلى الحك  .1
 .الولایة

أن لا یخرج مبدأ التداول على السلطة عن المبادئ والقواعد العامة لنظام الحكم   .2
 .الإسلامي

یحد للإمام مدة معینة بناء على اتفاق یتم بالتراضي بین الإمام والرعیة؛ حتى یعلم الإمام   .3
 الرعیة بعد ذلك توٕان شاء، صلاحیاته وحدود تصرفاته وبذلك یحد من جبروته وطغیانه

مددوا له مدة البقاء إن عرفوا منه الصلاح والنفع في فترة حكمه ولكن لا یكون التمدید على 
ویفضل عدم التمدید أكثر من مرة؛ حتى لا یستبد ویتغطرس ، الأبدیة بل حسب المصلحة

 .على الحكم

م أو أساء استخدام منصبه المدة التي یتم تحدیدها للحاكم لا تمنع من خلعه إن استبد وظل .4
  .أو حدث خلل في دینه

  .الحاكم ملزم بالشورى ومن لا یستشیر یحق عزله  .5

إن الحاجز الأكبر الذي یقف أمام مبدأ الشورى وتطبیقه في العصر الحاضر هو احتكار   .6
 .السلطة من قبل الفئة الحاكمة والاستبداد والجور الواقع منهم على شعوبهم
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  التوصیات

 .اع هذا الموضوع بالبحوث والدراسات الجمةضرورة إشب .1

ضرورة توجیه طلبة الدراسات العلیا للبحث في القواعد الفقهیة التي تسیر علیها السیاسة  .2
 .الشرعیة

ضرورة توجیه طلبة الدراسات العلیا للبحث في السیاسة الشرعیة من خلال النصوص  .3
  .القرآنیة والأحادیث النبویة

م لحضورها وعقد المؤتمرات اكحتضن هذا الموضوع ودعوة الحلتي تإقامة حلقات العلم ا .4
  .والندوات العلمیة من أجل ذلك

  . أن یقوم الحاكم بتقریب البطانة الصالحة نحوه وخلع البطانة الفاسدة .5

 .نشر الوعي بین الناس وبیان حقهم من خلال الندوات .6

ي تقوم علیه من ن مشروعیة آلیات تطبیق الشورى في العصر الحدیث والمحور التیتبی .7
  .خلال تخصیص حلقات تعرض على شاشات التلفاز والشبكة العنكبوتیة

هذا واالله ، السدادوكما نسأله التوفیق ، ًونسأل االله أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم
 .وصلى االله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أعلم
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  فهرس الآیات القرآنیة

 اسم

 السورة

 رقم

 الآیة

 الصفحة رقم  الآیة

ُفسيكفيكهم 137 البقرة ُ َ ِ ْ َ َ َوهوُ االله َ ُالسميع َُ ِ ُالْعليم َّ َِ�  55 

 جناح فلا ٍوتشاور فيهما ٍتراض عن ًالافص أرادا فإن 232 البقرة
 �عليهما

9 

َّولهن مثل الذي عليهن بالْمعروف وللرجال عليهن  228 البقرة َّ َِّ ِْ ْ َُ ََ َِ ِ ََّ ِّ ِ َِ َ َِ ُ ْ ِ ُ ْ َ
ٌدرجة َ َ َ� 

90 

َّتضل ْأَن    282 البقرة ِ َإحداهما َ ُ َ ْ َفـتذكر ِ ِّ َ ُ َإحداهما َ ُ َ ْ َالأخرى ِ ْ ُ ْ� 45 

ِخذََّيـت لاَ 28 عمران آل َالْمؤمنون ِ ُ ِ ْ َالْكافرين ُ ِ ِ َأَولياء َ َ ْمن ِْ ِدون ِ ُ 
َالْمؤمنين ُِ ِ ْ...� 

33 

ِفمن حاجك فيه من بـعد ما جاءك من الْعلم 61 عمران آل ْ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ َ َ َ ْ َ ْْ َ َّ َ...� 89 

 23 �...تفرقوا ولاً جميعا االله بحبل واعتصموا 103 عمران آل

ُولْتكن 104 عمران آل َ ْمنكم َ ُ ٌمةأُ ِّ َيدعون َّ ُ ْ ِالْخير َِإلى َ ْ َويأمرون َ ُ ُ َْ َ 
ِبالْمعروف ُ ْ َ ِ�… 

73 

ْكنتم 110 عمران آل ُْ َخيـر ُ ْ ٍأمُة َ ْأُخرجت َّ َْ ِللنَّاس ِ َتأمرون ِ ُ ُ ِبالْمعروف َْ ُ ْ َ ِ...� 67 

َأَيـها يَا 118 عمران آل َالذين ُّ ِ َُآمنوا َّ ُتـتخذوا لاَ َ ِ ًَبطانة ََّ َ ْمن ِ ْدونكم ِ ُ ِ ُ...� 70 -77 

َفبما 159 عمران آل ٍرحمة َِ َ َمن َْ َلنت َِّالله ِ ْلهم ِْ ُ َكنت ََْولو َ ْ ُ....� 19 

َفإذا 159 عمران آل َعزمت َِ ْ ْفـتـوكل ََ ََّ  19/26/98 �َِّالله ََعلى ََ

/9/19/26/27 �الأمر في وشاورهم لهم واستغفر عنهم فاعف 159 عمران آل
28/95/97/

100 

َولا تـتمنـَّ 32 النساء َََ ٍوا ما فضل الله به بـعضكم على بـعضَ ْ َْ َ َ َْ َ ُْ ُ َ ِِ َّ َ َّ َ...� 87 

ُالرجال 34 النساء َ َقـوامون ِّ ُ َّ ِالنساء ََعلى َ َ َبما ِّ َفضل ِ َّ ُالله َ ْبـعضهم َّ ُ َ ْ َ... � 44/86 

َأَيـها يَا 59 النساء َالذين ُّ ِ َُآمنوا َّ ُأَطيعوا َ َالله ِ ُوأَطيعوا َّ ِ َالرسول َ ُ َّ� 33/70/77 

ْأَلم 60 ساءالن َتـر َ َالذين َِإلى َ ِ َيـزعمون َّ ُ ُ ْ ْأنَـهم َ ُ َبما َُآمنوا َّ َأنُزل ِ ِ َإليك ْ َِْ� 77 

ْولن 141 النساء َيجعل ََ َ ْ ُالله َ َللكافرين َّ ِ ِ َ َالْمؤمنين ََعلى ِْ ُِ ِ ًسبيلا ْ ِ َ� 40 

َأَيـها يَا 8 المائدة َالذين ُّ ِ َُآمنوا َّ ُكونوا َ َقـوامين ُ ِ َّ َشه َِِّلله َ َداءُ ِبالْقسط َ ْ ِ ِ� 37 

ْفاحكم بـيـنـهم بما أنَـزل الله ولا تـتبع أَهواءهم 48 المائدة ْ ُْ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ِْ َِّ ََ َ ُ ََّ َ ْ َ ُ َ...� 61  
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َأَيـها يَا 51 المائدة َالذين ُّ ِ َُآمنوا َّ ُتـتخذوا لاَ َ ِ َالْيـهود ََّ ُ َوالنَّصارى َ ََ 
َأَولياء َ ِْ�… 

35 

َإنما 55 المائدة ُوليكم َِّ ُ ُلهال َُِّ ُورسوله ّ ُ ُ َ َوالذين َ َِ ْآمنوا َّ َُ�… 71 

َلولا 63 المائدة ُيـنـهاهم َْ ُ َ ْ َالربانيون َ َُّّ ُوالأحبار َِّ ََ ْ ُقـولهم عَن َ ِِ ْ َالإثم َ ْ ِ.... � 73 

َْفـرطنا مَا 38 الأنعام َّ ِالْكتاب فِي َ ْمن َِ ٍشيء ِ ْ َّثم َ ْربهم َِإلى ُ َيحشرون َِِّ ُ َ ْ ُ� 78 

َوإذا 68 الأنعام َأَيترَ َِ َالذين ْ ِ َيخوضون َّ ُ ُ َِآياتنا فِي َ َ...� 71 

ْوإن 116 الأنعام ْتطع َِ ِ َأَكثـر ُ َ ْمن ْ ِالأرض فِي َ ْ َ َيضلوك ْ ُّ ِ ْعن ُ ِسبيل َ ِ َ      
 � ...َِّالله

68/100  

َّإن 159 الأنعام َالذين ِ ِ ُفـرقوا َّ َّ ْدينـهم َ ُ َ ُوكانوا ِ ًشيـعا ََ َ َلست ِ ْ ْمنـهم َ ُ ْ  فِي ِ
ٍشيء ْ َ� 

78 

ُاتبعوا 3 لأعرافا َأنُزل مَا َِّ ِ ْإليكم ْ ُ ْمن َِْ ْربكم ِ ُ َِّ� 97 

 9/10/18 �تأمرون فماذا أرضكم من يخرجكم أن يريد 110 الأعراف

 17 �...يقتلوك أو ليثبتوك كفروا الذين بك يمكر وإذ 30 الأنفال

َوالْمؤمنون والْمؤمنات بـعضهم أَولياء بـ 71 التوبة َ ْ َُ ُ َ ُ َِ ِ ِْ ُ ُ ُْ َ ُْ ٍعضَْ ْ...� 89 

َولا 113 هود ْتـركنوا َ َُ ْ َالذين َِإلى َ ِ ْظلموا َّ ُ ُفـتمسكم ََ ُ َّ َ  71 �...ُالنَّار ََ

ْإذ 10-9 یوسف ُقالوا ِ ُليوسف َ ُ ُوأَخوه َُ ُ ُّأَحب َ َأَبينا َِإلى َ ُونحن مِنَّا ِ َْ َ 
ٌعصبة َ ْ ُ...� 

13 

ِإن 40 یوسف ُالْحكم ِ ْ َّإلا ُ َأَمر ِِّلله ِ ُتـعب َّأَلا َ ْ ْدواَ َّإلا ُ ُإياه ِ َِّ...� 70 

 10/11/12 �تعبرون ُّللرؤيا كنتم إن رؤياي في أفتوني الملأ أيها يا 43 یوسف

َّفـلما 80 یوسف َ ُاستـيئسوا َ َْ ُمنه َْ ْ ُخلصوا ِ َ �نجيا َ ِ َقال َ ْكبيرهم َ ُ ُ ِ ْأَلم َ َ 
ُتـعلموا َ ْ َ...� 

14 

ِّوأَنـزلْنا إليك الذكر لتبـي 44 النحل َُِ َ ْ ِّ َ َِْ َ َ ْ ْن للنَّاس ما نـزل إليهمَ ِ َِْ َ ُِّ َ ِ ِ َ...� 78 

َولقد كرمنا بني آدم 70 الإسراء َ ََِ ْ َّ َ َْ َ َ� 90 

َكذلك 20-19 الكهف ِ َ ْبـعثـناهم َ ُ َ ْ َ َُليتساءلوا َ َ ْبـيـنـهم ََِ ُ َْ َقال َ ٌقائل َ ِ َ...� 14/15 

 7/9 �النجوى وأسروا بينهم أمرهم فتنازعوا 62 طه

ُيريد 35  الشعراء ْيخرجكم ْأَن ُِ ُ َ ُِ ْمن ْ ْأَرضكم ِ ُ ِ ِِبسحره ْ ْ ِ َفماذا ِ َتأمرون ََ ُ ُ َْ� 8/10/18 

ْقالت 35-29 النمل َ َأَيـها يَا َ ُالْملأ ُّ َ َألُْقي ِِّإني َ َّإلي ِ ٌكتاب َِ ٌكريم َِ ِ َ...� 10/16/90 

ُوقـرن في بـيوتكن ولا تـبـرجن تـبـرج الْجاهلية الأ 33 الأحزاب ْ َّ ُ َِ ِِ ِ َ َ َ َُُ ُّْ َّ ََ ََ َ َْ َ َّ  86 �َولىِ

ٍوإذا سألْتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 53 الأحزاب َ ْ َ َِ ِ َِ َ ُ ََّ َُّ َ ُ َُُ َْ َ ًَ ِ� 86 
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 1 ...�خلفه من ولا يديه بين من الباطل يأتيه لا 42 فصلت

 9/81/95/100 �ينفقون رزقناهم ومما بينهم شورى وأمرهم 38 الشورى

َّثم 18 الجاثیة َجعلناك ُ َْ َ ِشر ََعلى َ ٍيعةَ َمن َ ِالأمر ِ ْ َ ْ� 78 

َفـتحنا َِّإنا 3-1 الفتح ْ َ َلك َ ًفـتحا َ ْ ًمبينا َ ُِ� 98 

ْلقد 25 الحدید َْأَرسلنا ََ َ ََرسلنا ْ ُ ِبالْبـيـنات ُ َ ِّ َ َوأَنـزلْنا ِ َ ْ ُمعهم َ ُ َ َالْكتاب َ َِ...� 60 

َقد سمع الله قـول التي تجادلك في زوجها 1 المجادلة ِ ِْ َ ْ َ ََ ِ َِ ُ ُ َّ َ َ َُ َّ ِ ْ...� 89 

ُيـنـهاكم لاَ 9-8 الممتحنة ُ َ ْ ُالله َ ِعن َّ َالذين َ ِ ْلم َّ ْيـقاتلوكم َ ُ َُِ ِالدين فِي ُ ِّ...� 36/41 

َيا أَيـها النَّبي إذا جاءك الْمؤمنات يـبايعنك 12 الممتحنة َُ َْ ِ َُِ َ َِ ْ ُ ََ َ ُّ ِ َ ُّ...� 89 

ُفاتـقوا 16 التغابن َّ َالله َ ْاستطعتم مَا َّ ُ ْ ََ ْ� 69 
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  فهرس الأحادیث النبویة

 الصفحة رقم الحدیث طرف الرقم

 67 ًنقیبا عشر اثني منكم إلي أخرجوا 1

 35 كثیر وأجر قلیل، ٌعمل):  (فقال قاتل، ثم فأسلم قاتل، ثم أسلم 2

 55 ...الملائكة منه تستحي ممن أستحي ألا 3

 61 لسانك ویثبت قلبك سیهدي االله إن 4

 38 الفاجر بالرجل الدین هذا لیأزر َاالله إن 5

 22 ...بعد الكتاب نقض لم إنا 6

 91 الرجال شقائق النساء إنما 7

 21 ...والمكیدة والحرب الرأي هو بل 8

 33 ...لا قال ورسوله؟ باالله تؤمن 9

 37 ...ًصلحا الروم ستصالحون یقول) (االله رسول سمعت 10

 90 هانئ أم یا أجرت من أجرنا قد 11

 34 المشركین على بالمشركین نستعین لا فإنا فلیرجعوا، لهم قل 12

 80 ...الأنبیاء تسوسهم إسرائیل بنو كانت 13

 44  ...النساء من یكمل ،ولم كثیر الرجال من كمل 14

 61 ...قضاء؟ لك عرض إذا تقضي كیف 15

 34 ...الشرك أهل بنار تستضیئوا لا 16

 83 وجل عز االله ةمعصی في لمخلوق طاعة لا 17

 88 محرم ذي مع إلا بامرأة رجل یخلون لا 18

 45 امرأة أمرهم ولوا قوم یفلح لن 19

 28 خالفتكما ما مشورة في اجتمعتا لو 20

 20  خلیفة من استخلف ولا نبي من االله بعث ما 21

 74 بالمعاصي فیهم یعمل قوم من ما 22

 31 مؤتمن المستشار 23

 30 إتباعهم ثم رأيال أهل مشاورة 24

 87  الشیطان استشرفها خرجت  فإذا ، ٌعورة المرأة 25

 91 ...دماؤهم تتكافأ المسلمون 26
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 79 ...االله لقي طاعة من یدا خلع من 27

 73  ...لم فإن بیده، فلیغیره ًمنكرا منكم رأى من 28

 79 رد فهو أمرنا علیه لیس ًعملا عمل من 30

 87 ...اركمشر أمراؤكم كان وٕاذا 31

 87 ...وولده بعلها بیت على راعیة والمرأة 32
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  فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكریم �

دار الكتب (، الأحكام في أصول الأحكام: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمدالآمدي؛  �
  . )م 1914 مصر–الخدیویة 

 –دار الصیاد (،  الكامل في التاریخ:حمد الشیبانيابن الأثیر؛ علي بن محمد بن م �
: ، تحقیقالمراسیل: أبو داود؛ سلیمان بن الأشعث السجستاني. )م1965، 2ط، بیروت

 ).ه1408 –1 بیروت، ط-مؤسسة الرسالة (، شعیب الأرناؤوط

  ).م1957، 1ط، بیروت–دار العلم للملایین (، منهاج الإسلام في الحكم: أسد؛ محمد �

محمد سید : تحقیق ، المفردات في غریب القرآن الكریم:   أبو القاسم الحسیني؛الأصفهان �
  ). لبنان–دار المعرفة ( ، كیلاني

  .)1ط، مكتبة المعارف(، السلسلة الضعیفة: محمد ناصر الدین، الألباني �

 - دار الفكر العربي. (،الشورى وأثرها في الدیمقراطیة: الأنصاري؛ عبد الحمید إسماعیل �
 ).1ط، هـ1416قاهرةنصر ال

 –دار الفكر العربي (، العالم الإسلامي بین الشورى والدیمقراطیة: الأنصاري؛ عبد الحمید �
  ).1ط، ه1422القاهرة 

،  مصر–مكتبة بستان المعرفة (، نظام الحكم في الإسلام: إسماعیل؛ فضل االله محمد �
 ).م2006، 1ط

مكتبة (، فاسد وشبهات الانتخاباتتنویر الظلمات في كشف م: الإمام؛ حمد بن عبد االله �
  .)هـــ1422، 2ط،  عجمان–الفرقان 

 ).م2003، 5ط، دار التعارف ـ لبنان(، بحث حول الولایة: باقر الصدر؛ محمد باقر �

مصطفى . د: تحقیق، صحیح البخاري: البخاري؛ محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري �
 ).ه1407، 2ط، دار ابن كثیر، بیروت(، دیب البغا
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،  1 كراتشي، ط-الصدف ببلشرز (، قواعد الفقه: البركتي؛ محمد عمیم الإحسان المجددي �
 .)م1986 –ه 1407

 - دار الإمام البخاري (، التذهیب في أدلة متن الغایة والتقریب: البغا؛ مصطفى دیب �
  .)م197ـ-ه1398  ،1ط، دمشق

مجلة ، لإسلاميالفصل بین السلطات في النظام السیاسي ا: بشناق؛ باسم صبحي �
  . )م2013العدد الأول / 2المجلد (، الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیة

وزارة (، مجلة الوعي الإسلامي، الإسلام والفصل بین السلطات :البهنساوي؛ المستشار سالم �
  ).3/9/2015، 532: العدد، الأوقاف والشؤون الإسلامیة

هلال : تحقیق، لقناع عن متن الإقناعكشاف ا: البهوتي؛ منصور بن یونس بن إدریس �
 )ه1402 – بیروت - دار الفكر (، مصیلحي مصطفى هلال

: تحقیق، سنن البیهقي الكبرى: البیهقي؛ أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر �
   .)م1994 –ه 1414 – مكة المكرمة - مكتبة دار الباز (، محمد عبد القادر عطا

دار (، السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدةفقه : البوطي؛ محمد سعید رمضان �
  .)م1994/هـ1414، 1ط،السلام بالقاهرة

، الجامع الصحیح سنن الترمذي: الترمذي؛ محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي �
 ).دار إحیاء التراث العربي، بیروت(، أحمد شاكر وآخرون: تحقیق

، السیاسة الشرعیة في اصلاح الراعي والرعیة، يابن تیمیة؛ أحمد بن عبد الحلیم الحران �
 ). دار المعرفة(

: ، تحقیق القواعد النوارنیة الفقهیة: ابن تیمیة؛ أحمد بن عبد الحلیم الحراني أبو العباس �
 ). ه1399 – بیروت -دار المعرفة (، محمد حامد الفقي
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وى شیخ الإسلام ابن كتب ورسائل وفتا: ابن تیمیة؛ أحمد عبد الحلیم الحراني أبو العباس �
مكتبة ابن ، 2ط(، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي: ، تحقیق تیمیة
  ).تیمیة

: تحقیق، النهایة في غریب الحدیث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد؛ الجزري �
 - هـ 1399 بیروت ، -المكتبة العلمیة (، طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي

   . بترقیم الشاملة آلیا)م1979

. د: ، تحقیقمختصر اختلاف العلماء: الجصاص؛ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي �
 ).1417 ،2ط ،  بیروت -دار البشائر الإسلامیة (، عبد االله نذیر أحمد

 . )ه1347القاهرة. (تاریخ عمر بن الخطاب: ابن الجوزي؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي �

ابن : ترتیب، صحیح ابن حبان:  أحمد أبو حاتم التمیمي البستيابن حبان؛ محمد بن �
 –ه 1414،  2ط،  بیروت- مؤسسة الرسالة (، شعیب الأرنؤوط: تحقیق ،  بلبان

  .)م1993

التلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي : ابن حجر؛ أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني �
 -ه1384 –المدینة المنورة (، نيالسید عبداالله هاشم الیماني المد: ، تحقیق الكبیر
 .)م1964

مطبعة البابي (، فتح الباري لشرح صحیح البخاري: ابن حجر؛ أحمد بن علي العسقلاني �
 ).م 1959 مصر –الحلبي 

 .جوامع السیرة: ابن حزم؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي القرطبي الظاهري �

كفایة الأخیار في ، ي الدمشقي الشافعيالحصیني؛ تقي الدین أبي بكر بن محمد الحسین  �
دار الخیر (علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وهبي سلیمان، : ، تحقیقحل غایة الاختصار

  ). م1994 ،1 دمشق، ط-
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، السیرة الحلبیة في سیرة الأمین المأمون): ه1044:ت(، الحلبي؛ علي بن برهان الدین �
  ).ه1400 – بیروت -دار المعرفة (

وصي االله محمد . د: ، تحقیق فضائل الصحابة:  أبو عبد االله الشیبانيابن حنبل؛ أحمد �
  ).م1983 –ه 1403،  1 بیروت،ط-مؤسسة الرسالة (عباس 

 ).م1385بیروت _ المكتب الإسلامي. (مسند الإمام أحمد: ابن حنبل؛ أحمد أبو عبد االله  �

دار (، سینيالمحامي فهمي الح: ، تعریبدرر الحكام شرح مجلة الأحكام: حیدر؛ علي �
 .)بیروت/  لبنان -الكتب العلمیة 

 ).م1983، 2ط،  الأردن–مكتبة المحتسب (، قواعد الحكم في الإسلام: الخالدي؛ محمود �

عبد : تحقیق ، الموافقات في أصول الفقه: اللخمي؛ إبراهیم بن موسى الغرناطي المالكي �
  ).   بیروت–دار المعرفة (االله دراز 

  .ًمكتبة الشاملة آلیاال، الروضة الندیة: خان �

محمد محیي : ، تحقیقسنن أبي داود: أبو داود؛ سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي �
  ).دار الفكر(، الدین عبد الحمید

، زمرلي أحمد فواز : تحقیق ،الدارمي سنن :محمد أبو عبدالرحمن بن عبداالله، الدارمي �
 .)1407 – 1ط، بیروت – العربي الكتاب دار(، العلمي السبع خالد

 ). مؤسسة الثقافة الجامعیة(، الخلیفة تولیته وعزله: دبوس؛ صلاح �

، 1ط، المؤسسة الجامعیة(، منصور القاضي: ترجمة، المعجم الدستوري: درهامیل؛ أولیفیه �
 ).ه1416
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مطبعة عسیر (، الدستور القرآني والسنة النبویة في شؤون الحیاة: دروزة؛ محمد عبد االله �
 .) م1966/هـ1386، 2ط، شركاؤهالبابلي الحبلي و

 –دار الكتب العلمیة ( ، التفسیر الكبیر: الرازي؛ فخر الدین محمد بن عمر التمیمي �
 ). هــ1421، 1ط، بیروت

المكتب (، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى: الرحیباني؛ مصطفى السیوطي �
  ).م1961 -  دمشق - الإسلامي 

، 1ط، دار القلم(، یاسیة الاجتماعیة الاقتصادیةموسوعة الثقافة الس: رشید؛ عامر �
 ). هـ1420

، 4ط،  مصر–دار المنار (، )تفسیر المنار(تفسیر القرآن الكریم : رضا؛ رشید رضا �
 ).م1954

 ).هـ1393دار الفكر، (، النظم الإسلامیة، الرفاعي؛ أنور �

الشرعیة مدارك النظر في السیاسة بین التطبیقات ، الرمضاني؛ عبد الملك بن أحمد �
 . والانفعالات الحماسیة

  .)م1976القاهرة  التراث، دار(، الإسلامیة السیاسیة النظریات: الدین ضیاء محمد الریس؛ �

 - دمشق(، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة: الزحیلي؛ محمد مصطفى �
 . م2006الفكر 

أحكام ،  بن سعد الدمشقيالزرعي؛ أبو عبد االله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب �
یوسف أحمد : تحقیق، یوسف أحمد البكري وشاكر توفیق العاروري: ، تحقیقأهل الذمة

 ،1 بیروت، ط- الدمام - دار ابن حزم - رمادى للنشر (، البكري وشاكر توفیق العاروري
 ).م1997 –ه 1418
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: ، تحقیقالعبادزاد المعاد في هدي خیر : الزرعي؛ محمد بن أبي بكر أیوب أبو عبد االله �
 - مكتبة المنار الإسلامیة -مؤسسة الرسالة (، شعیب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط

 . م1986 –ه 1407 ،14ط،  الكویت- بیروت 

صححه : ، تحقیق شرح القواعد الفقهیة): ه1357ت (الزرقا؛ أحمد بن الشیخ محمد  �
 - هـ 1409 ،2ط، يسور/  دمشق - دار القلم (، وعلق علیه مصطفى أحمد الزرقا

 ).م1989

  .)م1998- ه 1418، 1ط،  دمشق-دار القلم(، المدخل الفقهي العام: الزرقا؛ مصطفى �

دار (، عبد الرزاق المهدي: تحقیق ، الكشاف: الزمخشري؛ أبو القاسم محمود بن عمر �
 ).  بیروت–إحیاء التراث العربي 

دار الكتب (، شرح كنز الدقائقتبین الحقائق : الزیلعي؛ فخر الدین عثمان بن علي الحنفي �
 .)هـ1313 -  القاهرة -الإسلامي

،  الخرطوم-دار السودانیة للكتب(، السلطة في فكر المسلمین: زین؛ إبراهیم محمد �
  ).1ط، م1983 -ه1403

 النهضة دار (مقارنة، دراسة الإسلام، حكم في والنظام السلطة شرعیة :عبده صبحي سعید؛ �

  ). م1999 القاهرة -العربیة

، صلاح الدین الناهي: تحقیق، روضة القضاة وطریق النجاة: السمناني؛ أبي القاسم �
  ).هـ1404، 2ط،  بیروت–مؤسسة الرسالة (

، 1ط، بیروت-دار الكتب العلمیة (، الأشباه والنظائر: السیوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر �
  ). م1403

 .) بیروت–دار الكتب العلمیة (، جواهر العقود: السیوطي؛ شمس الدین �
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الشافعي الصغیر؛ شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدین  �
 - هـ 1404 - بیروت -دار الفكر للطباعة (، هایة المحتاج إلى شرح المنهاجن :الرملي
 ). م1984

كلیة ، جامعة النجاح(، مقابلة شخصیة، حكم الكوتا النسائیة: الشاعر؛ ناصر الدین �
 .م1/2/2015، )الشریعة

   ]).موافقة هذه الطبعة للمطبوع[المكتبة الشاملة (، الأم: الشافعي؛ محمد بن إدریس الشافعي �

علي محمد : ، تحقیق تاریخ المدینة المنورة: ابن شبة؛ أبو زید عمر النمیري البصري �
  .)م1996-هـ1417 -  بیروت  -دار الكتب العلمیة (، دندل ویاسین سعد الدین بیان

مشروعیة المشاركة في المجالس التشریعیة والتنفیذیة :  بن نایفالشحود؛ علي �
   .)م2011 - هـ 1432، 1 ط(، المعاصرة

 ).م1991أخبار الیوم بالقاهرة (، تفسیر الشیخ محمد متولي: الشعراوي؛ محمد متولي �

نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى ، الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد �
 .)م1973 – بیروت -ار الجیل د(، الأخبار

دار (، المهذب في فقه الإمام الشافعي :الشیرازي؛ إبراهیم بن علي بن یوسف أبو إسحاق �
 ). بیروت–الفكر 

حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في النظام الإسلامي والنظم : الشیشاني؛ عبد الوهاب �
 ). م2014(، المعاصرة

، الریاض( ، اب والسنة وعند علماء المسلمینالشورى في الكت: الصالح؛ محمد بن أحمد �
، 1ط(، عنه سیرة عثمان بن عفان رضي االله: الصلابي؛ علي محمد ).هـ1420، 1ط

  ). م 2006
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َالصَّلابي؛ علي محمد محمد �  .) سوریا-دار ابن كثیر  (،الشورى فریضة إسلامیة: َّ

،  من أدلة الأحكامسبل السلام شرح بلوغ المرام، الصنعاني؛ محمد بن إسماعیل الأمیر �
   .)ه1379 ، 4 بیروت، ط- دار إحیاء التراث العربي (، محمد عبد العزیز الخولي: تحقیق

، النظام السیاسي والدستوري في الإسلام دراسة مقارنة: ضمیریة؛ عثمان جمعة ضمیریة �
 ).م2007 –ه 1428، 1ط(

حمدي بن عبد : حقیق ت، المعجم الكبیر: الطبراني؛ سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم �
 ).م1983 –ه 1404،  2ط،  الموصل-مكتبة الزهراء (، المجید السلفي

 –دار الفكر ( ، جامع القرآن عن تأویل آي القرآن: الطبري؛ محمد بن جریر بن یزید �
  ).هـ 1405بیروت 

مكتبة (، سراج الملوك، الطرطوشي؛ أبو بكر محمد بن الولید القرشي الفهري المالكي �
  ).ةإلكترونی

 -  دار سحنون-دار السلام(، مقاصد الشریعة الإسلامیة: ابن عاشور؛ محمد الطاهر �
 .)م2012 - ه1433، 5ط، تونس

 منشأة المعارف (، النظم السیاسیة والقانون الدستوري: عبد االله؛ عبد الغني بسیوني �
 ).م1997بالإسكندریة، 

 .ت المنهجیة والتشریعیة الدلالا،بالإمامة) (تصرفات الرسول : العثماني؛ سعد الدین �

، تحقیق علي محمد البجاوي، أحكام القرآن الكریم: ابن العربي؛ أبو بكر محمد بن عبد االله �
 ).م1968، 2ط،  مصر–مطبعة البابي الحلبي (

 –مطبعة عیسى البابي الحلبي ( ، المحصول: ابن العربي؛ أبي بكر محمد بن عبد االله �
 ).القاهرة
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  ). القاهرة–دار الفكر (، نظام الحكم في الإسلام: العربي؛ محمد عبد االله �

عبد : تحقیق، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: ابن عطیة؛ أبو محمد عبد الحق  �
 ).هـ1413، 1ط، دار الكتب العلمیة( ، السلام عبد الشافعي محمد

  ). م2007 بیروت -المكتبة العصریة(، عبقریة الصدیق: العقاد؛ عباس محمود �

  ).  م 2005 دمشق ، -الفكر دار( ، البوصلة القرآنیة: ري؛ أحمد خیريالعم �

 ،الموسوعة الفقهیة المیسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، العوایشة؛ حسین بن عودة �
 -  1423، 1ط، ) لبنان- بیروت (، دار ابن حزم ) الأردن-عمان (المكتبة الإسلامیة (

  ).  هـ1429

مؤسسة الرسالة للطباعة (، الإسلام وأوضاعنا السیاسیة): هـ1373: ت(عودة؛عبد القادر  �
  .  ) م1981 - هـ 1401،  لبنان–والنشر والتوزیع، بیروت 

 .)م 1996الأردن  دار النفائس، (،الإسلام في الحكم نظام :خلیل عارف أبوعید؛ �

 .)م1996/هـ1417، 5ط، دار ثابت بالقاهرة(، مائة سؤال عن الإسلام: الغزالي؛ محمد �

، مركز دراسات الوحدة العربیة(، الحریات العامة في الدولة الإسلامیة: غنوشي؛ راشدال �
 ).4ط

   .)م2003، 1ط، جامعة قاریونس(، الاستفتاء وأزمة الدیمقراطیة: الغویل؛  سلیمان �

عبد السلام محمد : تحقیق ،معجم مقاییس اللغة: ابن فارس؛ أبي الحسین أحمد بن زكریا �
 ).ه1420، 2ط، بیروت –دار الجبل (، هارون

عمان -الأردن الفرقان، دار (،الإسلام في السیاسي النظام :القادر عبد محمد فارس؛ أبو �
   .)م1986
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الدیمقراطیة والشورى في الفكر الإسلامي المعاصر دراسة في : فتوح؛ محمد عبد الفتاح �
  ).م2006جامعة میتشیغان، المعهد العالمي للفكر الإسلامي(، فكر الشیخ محمد الغزالي

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل : ابن قدامة؛ عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمد �
   .)ه1405 ، 1ط،  بیروت- دار الفكر (، الشیباني

بحث من الناحیة الدستوریة مع المقارنة  (مبدأ المساواة في الإسلام، فؤاد؛ عبد النعم أحمد �
  ).م2002،  الإسكندریة- لحدیثالمكتب العربي ا(،)بالدیمقراطیات الحدیثة

دراسة  "الشورى في الإسلام والأنظمة السیاسیة المعاصرة: قدوة؛ زهیر أحمد عبد الغني �
 ).كلیة الحقوق، جامعة عین شمس(، )رسالة دكتوراه منشورة(، "تطبیقیة في دولة قطر

 القاهرة -دار الشروق(، خطابنا الإسلامي في عصر العولمة: القرضاوي؛ یوسف �
  .)م2004-ه1424

دار الصحوة (، الصحوة الإسلامیة وهموم الوطن العربي والإسلامي: القرضاوي؛ یوسف �
  ). 1988 - ه1408، 1ط،  القاهرة-للنشر والتوزیع

،  مصر–دار الكتب ( ، الجامع لأحكام القرآن الكریم: القرطبي؛ محمد بن أحمد الأنصاري �
 ).م1937،  2ط

  .)م1992_ه1412، 17 القاهرة ط- وقدار الشر(، في ظلال القرآن: قطب؛ سید �

  )م1964، 6ط(، واقعنا المعاصر: قطب؛ محمد �

طه عبد : تحقیق، إعلام الموقعین عن رب العالمین: ابن القیم؛ محمد بن أبي بكر الجوزیة �
  ).م1968/هـ1388، مكتبة الكلیات الأزهریة، مصر، القاهرة(، الرؤوف سعد

، دار الكتاب العربي(، ة المسمى التراتیب الإدرایةنظام الحكومة النبوی: الكتاني؛ عبد الحي �

  . )بیروت
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 –دار الفكر (، تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر؛ أبو الفداء إسماعیل بن عمر الدمشقي �
 ).هـ 1401، بیروت

، )رسالة ماجستیر منشورة(، حكم إقامة الأحزاب في الإسلام: كلیبي؛ یوسف عطیة حسن �
  ).م2011فلسطین _ نابلس_جامعة النجاح الوطنیة(، نعبد االله أبو وهدا. د: إشراف

  . )م1985دار الثقافة، ، الدار البیضاء(، مفاهیم إسلامیة: كنون؛ عبد االله �

، عدنان درویش ومحمد المصري: تحقیق ، الكلیات، الكوفي؛ أبو البقاء أیوب بن موسى �
  )هـ 1419 بیروت –مؤسسة الرسالة (

 ).1ط، م1983المؤسسة الجامعیة (، اطیةالشورى والدیمقر، لاغا؛ علي محمد �

محمد فؤاد عبد : تحقیق،  مسند ابن ماجه:ابن ماجه؛ محمد بن یزید أبو عبد االله القزویني �
 ).  دار الفكر، بیروت(، الباقي

  .) بیروت–دار صادر (، المدونة الكبرى: مالك؛ بن أنس �

الأحكام السلطانیة : الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي �
 ).م1985 -هـ1405 - بیروت -دار الكتب العلمیة (، والولایات الدینیة

، أدب الدنیا والدین: الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي  �
 ).م1958- هـ 1378القاهرة(، مصطفى البابي الحلبي: تحقیق

دیوان (، محي هلال السرحان: تحقیق، أدب القاضي: الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد �
 ).م1971-ه1391 بغداد-الأوقاف
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الحاوي الكبیر في فقه مذهب : الماوردي؛ علي بن محمد بن حبیب البصري الشافعي �
الشیخ علي محمد معوض والشیخ : ، تحقیقالإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

- هـ 1419 ،1لبنان، ط -  بیروت -دار الكتب العلمیة (، عادل أحمد عبد الموجود
  . )  م1999

 -العلمیة الكتب دار (والدین، الدنیا أدب شرح في الیقین منهاج :الحسن الماوردي؛ أبي �
   ).م2006بیروت،

  ).ه1426 ،1ط  (،الانتخابات البلدیة: المزایدة؛ علي �

 .6/9/2014: السبت، رأي قضائي في التشریع القضائي: مساعدة؛ أكرم �

، حقوق غیر المسلمین في الدولة الإسلامیة وحمایتها: ي المسعودالمسعود؛ فهد محمد عل �

- ه1424جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض(، )رسالة ماجستیر منشورة(
 .)م2003

دار ، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل: المغربي؛ محمد بن عبد الرحمن أبو عبد االله �
 .)1398، 2ط،  بیروت-الفكر 

محمد فؤاد : ، تحقیق صحیح مسلم: أبو الحسین القشیري النیسابوريمسلم؛ بن الحجاج  �
  ). بیروت–دار إحیاء التراث العربي (، عبد الباقي

، المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح؛ إبراهیم بن محمد بن عبد االله الحنبلي أبو إسحاق �
 ). ه1400-  بیروت - المكتب الإسلامي (

صة البدر المنیر في تخریج كتاب الشرح الكبیر خلا: ابن الملقن؛ عمر بن علي الأنصاري �
،  1 الریاض، ط-مكتبة الرشد (، حمدي عبد المجید إسماعیل السلفي: ، تحقیق للرافعي
  ).ه1410
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مع المقارنة بمبادئ الدیمقراطیات ، مبدأ الشورى في الإسلام: الملیجي؛  یعقوب محمد �
  ).م2000،الأسكندریة، مؤسسة الثقافة الجامعیة(، الغربیة والنظام الماركسي

،  بیروت-دار صادر(، لسان العرب: ابن منظور؛ محمد بن مكرم الأفریقي المصري �
 ). 1ط

، عبدالعزیز.د: تقدیم، الشورى في الشریعة الإسلامیة: المهدي؛ القاضي حسین بن محمد �
          ).  م2006 / 7/ 4 في 363بدار الكتاب برقم إیداع ، مسجل هذا الكتاب بوزارة الثقافة(

،  الكویت–دار القلم (، أحمد إدریس : تعریب ، الخلافة والملك: المودودي؛ أبو الأعلى �
  .م1978، 1ط

الدار (، نظریة الإسلام وهدیه في السیاسة والقانون والدستور: المودودي؛ أبو الأعلى �
 ).م1980،  جدة-السعودیة للنشر

  . ) القاهرة-كر العربيدار الف(، نظام الحكم في الإسلام: موسى؛ محمد یوسف �

الناشر للطباعة والنشر (، قراءة نظریة تأسیسیة في الخطاب الإسلامي: الموصلي؛ أحمد �
  .)م1993/هـ1413، 1ط، والتوزیع

یوسف عبد . د:  إشراف ،المستدرك على الصحیحین: الحاكم النیسابوري؛ أبى عبد االله �
   .)لبنان، دار المعرفة بیروت(، الرحمن المرعشلي
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Abstract 

   This study aims to show the importance of Shura and its effective 

role when being taken in the right way in a state. 

Shura,therefore, encircles the state with a protective fence from the 

enemies'deceit. I did my best to clarify this role showing the characteristics 

and its related meanings, and to support it, I presented the evidence 

recommending it from "QURAN and SONNA" so that the rules on which 

the Shura takes can be extrapolated. Shura,thus, leads to infallibility and 

then to the nation's progress. I ,then, turned to talk about the Shura folks 

(the consultatives) presenting the difference happening among them, and I 

found that after comparing between the views that each Muslim has the 

right to give his opinion even if not asked except in some matters where 

opinion is limited to righteous and experienced people. 

 I also clarified the qualities that must be provided in the Shura 

consultatives and the opinions of the scholars about some qualities of 

dispute, where the results of this display was that the responsible Imam has 

the right to put the conditions he wants as they achieve the public benefit 

without giving any compulsory mood as based on benefits change by the 

change of time and place. I then turned to talk about the mechanisms of 



 C

Shura and they can be carried out, therefore I presented how Shura was 

implemented at the time of Prophet (peace be upon him) and at the time of 

the righteous caliphs (ALLAH pleased with them), I found that they 

considered it as a principle and a fixed asset. I also presented the 

mechanismsof Shura in the modern time, I also showed the scholar's 

opinions about it and the arguments among them and I then concluded in 

the end that the legitimacy of the mechanisms of Shura is to be derived 

from the purposes of the law and its fundamental rules. 

Finally, I find myself obliged to convey my message to the ruler and I ended my 

research showing how compulsory Shura is and that the Shura is binding to the ruler, 

so I showed the views of scholars about this issue and that the chosen opinion was 

that Shura is binding to the ruler as well as a duty, to prevent tyranny and injustice 

from the governor. As for the conclusion, it has the main results that I reached and to 

recommendations to implement the principle of Shura in an integrated way without 

defect or deficiency.   
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